ويَدراة ببالكم: 3 السكيقة»# 
من مصننفات التفسير والرقائق 


ووس بركرو كران 


اه 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


درء السيئة 

"عند قَوْلِه" وإذا سَمِعُوا مَا أَنرلُ إلى الكدة طول" مشكوقى. وقال أثو العالية: هَؤُلَاءٍ قَوْمْ آقثرا يفعي الى 
ا بَعْضّهُمْ. (من فَبْلِهِ) أي مِن قَبْلٍ الْقُرْآنِ. وَقِبل: مِنْ قَبْلٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْ 
الكلامُ (هُمْ به) أي با ب (وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمنَا به إِنَهُ الْحَقُ مِنْ 


رينا) أَيْ إِذّا قر 7" الْعُدَآنُ قَالُوا صَدَّفْنَا بِمَا فيه (إِنَا كُنَا وق كيلد) أن مِنْ قَبْلٍ 00 مِنْ قَبْلٍ بَغئة 
مُحَمَّدٍ عه المسَلامُ (مُسْلِمِينَ) أَيْ مُوَجدِينَ» أو مَؤْمِنِينَ أنه سيعت كن وَيَنْْلُ عَلَيْه القرآن. 


[سورة القصص (58): الآيات 4ه الى 55] 


أولهك يُْتَوْنَ جرهم تت بحا بطو 111111 رفم يُنْفِفُونَ (4 ه) وإذا سَمِعُوا اللََْ 
أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لّنا أَعْمالنا وَلَكُمْ أَعْمالكُمْ سَلامٌ عَلَيكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (5ه) 
فيه أرْبعُ مَسَائْل: الْأُولّى- فَوْلهُ تَعَالّى: (أُوليِك يُؤْتَؤْنَ أ جْرَهُمْ مَرَكيْنِ يما صَبَرُوا) ثُبَتَ في صّجيح مُسْلِم عَنْ 
بي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه نه وسل قَالَّ:" لاه يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ رين رَجْلٌ من أَهْلٍ الْكِتَابِ آمَنَ 
يب يه أذ لني على الله علو وقلت كأقق به وانيقة لامر وَعَبْدٌ مَمْدُوكَ ار 
سَيّدِوِ قَلَهُ أَجْرَانِ 500 َهُ أمَةٌ فَعَذَّاهَا فََحْسَنَ غَدَاءَهَا ثُمٌ أدبها فأحسن أَدَبَهَا ثُمَ أَعْتَقَهَا 
وَتَرَوَحَعَ 0 قَالَ الشعبي للخراساني: خذا هذا الحديث بغير شيء فَمَّدْ كَانَ الَجْلٌ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ 
هَذَا إِلَى الْمَدِيئَةِ. وَحَيَجَهُ الْبُخَارِيٌ أَيْضًا. قَالَ عْلَمَاؤْنَا: لَمّا كَانَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْ مَوْلَاءٍ مُخاطبًا بأْمْرَيْنِ مِنْ 
جلت اشح 6 واد نفع جه كاين كلا حا من جه تيه إل خويبج م جفة يك 
تَأَجَابَهُ وَانَّبَعَهُ مَلَهُ جر الْمِلََّيْنِ وَكَدَلِكَ الْعَبْدُ هُوَ مَأَمُورٌ مِنْ جهَة اللَّهِ تَعالَى وَمِنْ جهّة سَيّدِو وَرحَتٌ الم 
لَمَا قَامَ بمَا خوطب به مِنْ تَربيته أَمَمَهُ وأَدبِهَا فَقَدْ أَحْيّاهَا إِحيّاءَ ليق ثم إِنَّهُ له 
ِخْيَاءَ الخيّة الَبِي أَلْحَمّهَا فيه بِمَنْصِبه فقد قام." )١(‏ 

0 وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرَيْنِ. ثُمّ إِنَّ كُلَّ وَاجِدٍ مِن الْأَجْرَيْنٍ مُضَاعَفٌ فِي تَفْسِك الْحَسَئَةُ 
بِعَشْرٍ أَمْعَالِهَا مَتَتَضَاعَفُ لخر . وَلِذْلِك قياه: إن الحَدِدَ الّذِي يَقُومُ بحق سيّْدِهِ وَحَقٍّ الله ه تَعَالَى أَفْضَاه منّ 
الح مقو الذي انقضاة الا َي وَفِي الصّحِيخح عَنْ أبي قزر قال كال بيشول الله على 
للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم:" لِلْعبْدِ الْمَملُوكِ الْمصْلح أَجْرَانٍ" وَالَّذِي تَفْس أبي هْرَبرَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله 


١91/١ تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي‎ )١( 


ل الله 8 اللُّ عَلَيْهِ 0 0( 
بيكا 1 .كول تالى (يما متت) ل 
م يَلْفوْنَهُ من الْكُمّارٍ وَغَيْرِ ذلك. الثالثة- قوله تعالى: 
ذَا دَفَعْتُء وَالدَّرْءُ الدَفْعْ. وَفِي الْحَدِيثِ" اذْرَيُوا الْخُدُودَ 
لكام الحَسَنٍ الْأَدَى. وَقِيِلَ: يَذْمَعُونَ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْمَارٍ لدوب 
1 مَنْ قَالَ لَّهُمْ سوءا لا ينوه وَقَابَلُوهُ مِنَ الْقَوْلِ الْحَسَن يِمَا يَدْفَعْهُ 
مُهَادَنَدِ وَهِيَ مِنْ صَذْرٍ 8 وَهِىَ مِكًا نَسَحَيْهَا آيَةُ السسَيْفٍ وَبَقِي حُكْمُهَا فِيمًا دُونَ الْكُفْرِ 
عاك أ تين العفو ا وو لم ل يَوْم الْقِيَامَةِ. وَمِنْهُ َوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلَامُ لِمُعَاذِ: " وبع اليه الْحممَة 
0 وَحالِقْ النَّاَ بِخْلْقٍ حَسَن" وَمِنَ الْخْلْقٍ الْحَسَنِ َفْعُ الْمَكرُوهِ وَالْأَدَىء وَالصّبْرُ عَلَى الْجَما الإعْراضٍ 
عَنْهُ وَلِينٍ الْحَدِيثٍ. الرَابعَة- فَوْلَهُ تَعالَى: (وَمِمًا رَرَقْاهُمْ يُنْفقُونَ) أَنْتَى عَلَيْهِمْ بِأنّهُمْ يُنفِقُونَ من أَمْوالِهِمْ في 
ارطّاعَاتِ وَفِي رَسْم السَرْع, وَفي ذَّلِكَ حَضنٌ عَلَى الصَدَفَاتِ. وَقَدُ يَكُونُ الْإِنْمَاقُ مِنَ الْأَبَدَانِ بِالصّوْمِ 
وَالصّلَاةٍ» ثم مَدَحَهُمْ أَيْضًا عَلَى إِعْرَاضِهِمْ عَنْ اللّفْوِ كما قَالَ تَعَالَى:" وإِذا مَُوا بِاللّْوِ مَيُوا كرام" أ 
سَمِعُوا مَا قَالَ لَهُمْ الْمُشْرَكُونَ مِنَ الْأََى 3 00 00 
تَلَطّفْت في أَمْرِي فَأَبْدَيْتَ شَاهِدِي ... إِلَى غَائِِي لفك 34 درك 00 
ترايت لي بالْعلم حَتَّى كأَنمَا ... تُخيّرني بِالْعَيْبٍ أَنّكَ في كف 
أرَاني وبي عن هَيْبتي لك وَحْشَةٌ ... 5 َُؤنِسِْي بِاللطْفٍ مِنْكَ وَبِالْعَطٍّ 
وَتُحْبِي مُجِبًا أَنْتَ في الْحُبَ حَتْقُهُ ... وَذَا عَجَبٌ كَيْفَ الْحيَّاةٌ مَعَ الْحَنْفٍ 


0 


يْ إِذا 


َالَ ابْنْ الْعَربَِ: هذا رَجُنْ عَاهَدَ الله مَوَجَدَ الْوقَاءَ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِء فَاقْتَدُوا به إِنْ شَاءَ اللّهُ تَهْتَدُوا. قَالَ 
31 بو الْمَرَج الْجَْرِيٍ: سُكُوتُ هَدَا البَجْلٍ فِي هذا الْمَقَامِ عَلَى التَوَكلٍ برَعْمِهِ إِعَائَةَ عَلَّى نَفْسِد وَذَلِكَ لا يحل 
ولق توم 1 مَعتّى القوَكْلٍ لَعَلِمَ م نَهُ لا يَْانِي اسْبِعَانَتَُ في يَلْكَ الْحَالَّةه كُمَا لَمْ يَخْرْحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلم من الموَكلٍ ِإِخْمَائِه الخو من مَكَد وَاسْتَفْجَارِه دَلِيلّاء وَاسْتَكْتَامِهِ دَلِكَ الْأَمْرَ وَاسْتعَارهِ في 5 
وَقَوْلِهِ لِسْرَاقَة:" الحفيٍ عَنا". قَالتوَكره الْمَمْدُوحُ لا يُتَالُ ِفِعْلٍ مَحْظُور وَسشْكُوتُ هَذًَا الْوَاقِع في ار ع 


79/./١ تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي‎ )١( 


0 0 0 أن الله ع قَذُ حَلوَ 0 آله 0 عَنْهُ بها 07 0 يَجْتَلِبُ بها 0 َإِدَا 


ي- 


سيان لور غيلة 5" 56 3 عل طرِيفَة ِقَة السسَلَامَة فَإِذَا قاع 3 هيا أعات 0 نَفْسِهِ. وَقَال أبو 


ولا الْتمَات إِلَى قَوْلٍ أبي حَمْرَة :" فَجَاءَ أَسَدّ فَأخْرجَني" ؟ 
لُطْمًا مِن الله تَعَالّى بِالْعَبْدٍ الْجَاجِل لم ال ا 
وَهُوَ ِعَائَيُةُ عَلَى نَفْسِهِ الى هِى وَدِيعَةٌ لله تعالى عنده» وقد أم ره بحفظها. 


[سورة الرعد (1): الآيات ١١‏ الى 4؟] 
وَالَِّينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصلَ 0 ا اح سُوءَ الْحِسابٍ (١؟)‏ ين متت روا ابتغاء 
5 0 جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُونَها و من تلع مِنْ آبايهة واي وَْرْياتِهمْ وَالْمَلائِكُةُ يَدْخْلُونَ عله 58 
باب (57) سَّلامٌ ا بما صَبَرْتُمْ مَبِعْمَ عْقْبَى الدَّارٍ (4؟)." (1) 

0 الا (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصّل) ظَاهِرٌ في صِلَة الْأَيْحَام وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ واكم 
الْمُمَسرِينَ دلِكَ يَكَتَاوَلُ جَمِيعَ الطَّاعَاتٍ. (وَيَحْشُوْنَ رَبَهُمْ) قيل: في قَطْع البَجم. وَقِيل: في يع 
الْمَعَاصِي. (وَيَخَافُونَ سُوءَ الْجسابي). سُوء الْحِسَابٍ الِاسْتِقْصَاء فِيهِ وَالْمْنَاقَشَةُ وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَاب عُرّبَ. 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَسَعِيدٌ بن جُبَيْر : فلن :"لون كا اعد رَ اللّهُ به " الْإِيمَانُ بجَمِيع الْكُتُب 0 
الْحْسَنٌ: لوه تحتل على اللافاق يها م . وَيَحْتَمِلُ رَابِعًا: اليه العمل الصالِحء" 
هه" فيمَا مَرَهُمْ بوَصزل ته " وَيَخَافُونَ سو الجسباب" في نر تَتكه وَالْمَوْلُ الي يَكَتَاوَلُ هَذْهِ و الْأَقْوَالَكُمَا 
كرتا وبالله كؤفيفنا. كله تعالى: (والذين صيثوا اثبغاء مجه رتهة) قبل:" الَذِين" فتكأنت: لأ" متبنوا" 
مَاضٍ فلا يَنْعَطِفُ عَلَى" يُوُونَ" وقِيل.: هُوَ مِنْ وَصْفٍ مَنْ تَقَدَّ وَيَجورُ الْوَضْفُْ نَارَةَ بلَفْظِ الْمَاضِيء وَثَاَ 
بِلَنْظٍ الْمُستفبلء لِأَنَّ الْمَغْتى مَن يَفْعَنْ كذَا مَلَهُ كذَاء وَلَعَا كان" الّذِين" يَتَضَّمّنُ الشرط» [و [الماضي في 
السَرْط كَالْمُسْتَفْبَلٍ جاو للك ولهذا قال" اليه وقرة1 4 ثم قَالَ:' والقية ع د نم عطف عليه فقال:" 
وَيَدْرَؤّنَ ِالْحَسَئَة السَّيمَة" قال ارق رين ياوا على طَاعَْدَةٍ / وَصَبَرُوا عَنْ مَعْصِيَة تقصعة الل وَقَالَ عَطَاءٌ: صَّبَدُوا 


7.05/9 تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي‎ )١( 


عَلَى اليَرَايَا وَالْمَصَائِبٍء وَالْحَوَادِثِ وَالنَوائْبٍ. وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِئُ: صَبَرُوا عَلَى دَينِهم الْيكَاءَ وَجْهِ اللّه. 
(وأقامُوا الصّلاةً) أَدَوْها بأوضها ” وشثويها في مَوَاقِيتهَا. (وَأنْمَُوا مما شاف را علاية) َعْنِي الركاة 
الْمَفْوُوضَة عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) وَقَكَ م تف اقول في هَذًَا فِي " الْبَمَرة" »١«‏ وغيرها. (وَيَدرَونَ بالكمئة ة السيعّة) 
أي يدفعون بالعمل 


)1( "..١ 78 ص‎ ١ راجع ج‎ .)١( 
"أَقَم؟ ا تنا الزن للك ون ويلك الح كهة نشو افص إنها يفك أولى الالباين (3) الذيق ينون‎ 
وَانَذِينَ تصلوة ا اله رَ الله به أن يُوصّل وَيَحْشُوْنَ رَبَهُمْ وتكانون وه‎ )٠١( ِعَهْدٍ الله ولا يَنْفْضُونَ الميكاقَ‎ 
الْحِسَابِ (١؟) وليك صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ َأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وَأَنْمَهُ نْمَقُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة درون‎ 
جَنَاتُ عَذَُنٍ تأخلرتها و وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ‎ )١١( بِالْحَسََةٍ الس أُوليِكَ ل عُقْبّى الدَّارٍ‎ 

وَديْياتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيِهِمْ 0 ابي )101 

"(والذين صبروا) قيل مستأنف وقيل معطوف على ما قبله والتعبير عنه بلفظ الماضي للتنبيه على أنه 
ينبغي تحققه والمراد بالصبر الصبر على الإتيان بما أمر الله به واجتئاب ما نهى عنه. وقيل على الرزايا 
والمصائب» وقيل عن الشهوات والمعاصي والأولى حمله على العموم (ابتغاء وجه ربهم) أي ثوابه ورضاه 
معناه أن يكون خالصاً له لا شائبة فيه لغيره كأن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل 
أو لأجل أن لا يعاب على الجزع أو لأجل أن لا يشمت به الأعداء. 
(وأقاموا الصلاة) أى فعلوها في أوقاتها على ما شرعه الله سبحانه في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص 
والمراد بها الصلوات المفروضة وقيل أعم من ذلك (وأنفقوا) في الطاعة (مما رزقناهم) أي بعضه (سرا 
وعلانية) المراد بالسر صدقة النفل والعلانية صدقة الفرض» وقيل السر لمن لم يعرف بالمال ولا يتهم بترك 
الرّكاة والعلانية لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الركاة والحمل على العموم أولى. 
(ويدرؤون بالحسنة السيئة) أي يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه كما في قوله تعالى ادفع بالتي 
هي أحسنء أو يدفعون بالعمل الصالح السيء فيمحوه أو يدفعون الشر بالخير أو المنكر بالمعروف أو 
الظلم بالعفو أو الذنب بالتوبة أو الحرمان بالإعطاء أو القطع بالوصل أو الهرب بالإنابة ولا ماع من حمل 


71١/9 تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي‎ )١( 


(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان 45/1 


الآاية على جميع هذه الأمور. 

(أولئك) الموصوفون بالصفات المتقدمة (لهم عقبى الدار) العقبى مصدر كالعاقبة والإضافة على معنى في» 
أي العقبى المحمودة فيها قال الخطيب العقبى الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شرء والمراد 
بالدار الدنيا وعقباها الجنة» وقيل المراد دار الآخرة وعقباها الجنة للمطيعين والنار للعصاة. ." (1) 


لوا يي واب الداو فتي اوها ا كار مين ع (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك 


54 ًَ 


َاعْلَمْ أَنّمَا يَتِعُو يَتبِعُونَ أذ هْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَكُ مِمَن اتَبَعَ هَوَاهُ بِمَيْرٍ هُدَى مِنّ الل إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوم الظالِمِينَ 
(50) وَلَقَدُ و سا سي ين الّذِينَ آتَيْنَاهُ هُمْ الكتاب مِنْ فَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ (؟5) 


3 


الع ات شك السام نا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (7ه) 
5١‏ 7 الله سبحانه نبيه أن يقول لهم قولاً يظهر به عجزهم فقال:." (") 
"(أوائك) أي: الموصوفون بتلك الصفات (يؤتون أجرهم مرتين) 


14 
ا 


لِك يُؤْتَْنَ أَجْرَهُمْ مَْنيْنٍ 


بإيمانهم بالكتابين منصوب على المصدر. 
قال ابن عباس: نرلت في عشرة رهط انا احدهم. اخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي موسى الأشعري 


قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من أهل الكتاب آمن 
بالكتاب الأول والآخر ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد مملوك أحسن 
عبادة ربه ونصح لسيده " 

(بما صبروا) أي: بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر. وبالنبي الأول والنبي 
الآخرء أو بالعمل بهما أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده أو بصبرهم على أذى المشركين» وأهل 
الكتاب» ومن عاداهم من أهل دينهم. 

(ويدرأون بالحسنة السيئة) الدرء الدفع أي: يدفعون بالاحتمال» والكلام الحسنء ما يلاقونه من الأذى, 
وقيل يدفعون بالطاعة» المعصية» وقيل: بالتوبة والاستغفار. الذنوب» وقيل: بالحلم» الأذى» وقيل بشهادة 
أن لا إله إلا الله» الشرك. 


41/7 فتح البيان في مقاصد القرآن؛ صديق حسن خان‎ )١( 


(١؟)‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان ١0/٠١١‏ 


(ومما رزقناهم ينفقون) أي: ينفقون أموالهم في الطاعات» وفيما أمر به الشرع» ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم 
عن اللغو فقال:." (0) 

'[1] اقيق كله أنها أنزل إلتلقدون زنك الل كمق خو انه إتمايكة: أولى الألباب هه 
تفريع على جملة ظلِنَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ الْحُسْنَى» الآية[سورة الرعد: .]١‏ فالكلام لنفي استواء المؤمن 
والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة الضالين عن عدم الاستواء» كقوله: لأَقَمَنْ كان فؤيناً كمن 
كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَؤُونَ» [سورة السجدة: .]١8‏ 


واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيء ظاهر بين فأشبه الأعمى. فالكاف 


للتشابه مستعمل في التماثل. والاستواء المراد به التمائل في الفضل بقرينة ذكر العمى. ولهذه الجملة في 
المعنى اتصال بقوله في أول السورة «إوَالّذِي أَنْْلَ إِلَبِكَ من رَبك الْحَقٌّ)4 إلى «إلا يُوْمِنُونَ4» [سورة الرعد: 
.]١‏ 

وجملة «َإإِنّمَا يََدَكدْ أُونُو الألبواب4» تعليل للإنكار الذي هو بمعنى الانتفاء بان سبب عدم علمهم بالحق 
أنهم ليسوا أهلا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألباب. أي العقول. 

والقصر ب لإإِنمَا إضافيء أي لا غير أولي الألباب. فهو تعريض بالمشركين بأنهم لا عقول لهم إذ انتفت 


عنهم فائدة عقولهم. 
والألباب: العقول. وتقدم في آخر سورة آل عمران. 


هيم و 


0 3 0 لمن يُوفُونَ عه الله ولا 0 الَمِيئًا 


يجوز أن يكون «إالَّذِينَ يُؤْمِنُوَ) ابتداء كلام : استعناف ابتدائي جاء لمناسبة م١‏ أفادت الجملة التي 
قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين» ولذلك ذكر في هذه الجمل حال فريقين في المحامد والمساوي ليظهر 
أن نفي التسوية بينهما في الجملة السابقة ذلك النفي المراد به تفضيل أحد الفريقين على الآخر هو نفي 
مؤيد بالحجة» وبذلك يصير موقع هذه الجملة مفيدا تعليلا لنفي التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين 
على المشركين» فيكون قوله: الَِّينَ يُونُونَ4ه مسندا إليه وكذلك ما عطف عليه. وجملة لأُوليِكَ لَهُمْ عُقْيَى 
الذّارِ» مسندا. 


١١7/٠١١ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 


في المطبوعة: ِالّذِينَ يُؤْمِنُونَ4.." (1) 

"وجاءت صلة وَالّدِينَ صَبَرُوا ابْتََاءَ وَجْهِ رَبْهِهْ) وما عطف عليها وهو للإأقاموا الصلاة وََقَامُوا الصّلاةَ 
وَأَنْمَعُواك بصيغة المضي لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم تنويها بها لأنها أصول 
لفضائل الأعمال. 
فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن صدرت عنه الحسنات والفضائل 
بسهولة» ولذلك فان تعالى «إإِنَّ الإنْسَانَ لَفِي حشر إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتٍِ وَتَوَاصّوًا بِالْحَقّ 
وَتَوَاصّوْا بالصّبْرٍ © [سورة العصر: .]-١‏ 
وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله تعالى: «إإِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عن الْمَحْشَاءٍ 
َالْمنكْ رك وقوله تعالى: لوا سْتَعِينُوا الصّبْرٍ والصّلاةك [سورة البقرة: 45]. 
وأما الإنفاق فأصله الرّكاة» وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت» ولها ١الحظ‏ الأوفى من اعتناء الدين بهاء ومنها 
النفقات والعطايا كلهاء وهى هي أهم الأعمال» لأن بذل المال يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله 
ثانيا للصلاة. 
ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله: لوَيدرلُونَ الْحَسََةٍ السَيقة4 لاقتضاء 
المقام إفادة التجدد إيماء إلى أن تجدد هذا الدرء مما يحرص عليه لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت» 
فوصف لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات بالحسنات. 
والقول في عطف بوَالَدِينَ صَبَرُواكه وفي إعادة اسم الموصول كالقول في #إوَالِينَ يَصِلُونَ ما 
يُوصل. 
والصبر: من المحامد. وتقدم في قوله تعالى: «إوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ© في سورة البقرة [55]. والمراد الصبر 
على مشاق أفعال الخبر ونصر الدين. 
و مابْتِكَاءَ وَجْهِ رَبْهِةْ؛ك مفعول لأجله ل مَإصَبَرُواك. والابتغاء: الطلب. ومعنى ابتغاء وجه اله ابتغاء رضاه 
كأنه فعل فعلا يطلب به إقباله عند لقائه. وتقدم في قوله تعالى: «أوَمَا تُنْفِقُونَ إِلّا الْتعَاءَ وَجْهِ اليه في آخر 
سورة البقرة [375؟]. 


١7١/1١7 التحرير والتنوير»‎ )١( 


والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمور به من الله لا لغرض آخر كالرياء ليقال ما أصبره على الشدائد 
والخنقاع تضياتة الكو ا 
"والمثل: هنا الصفة العجيبة» قيل: هو حقيقة من معاني المثل» كقوله تعالى: للولِلَّه الْمَكَ الْأَعْلَى؛ 
[سورة النحل: »]7٠‏ وقيل: هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة أطلق على الحالة العجيبة 
غين الشببية لآتها تخديرة «الفشبية وها 
وجملة «إتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ؛ خبر عن «إْمَئَلُ؟ باعتبار أنها من أحوال المضاف إليه. فهي من أحوال 
المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين» كما قال رويك اشم 


وو 


وجملة لأ كُلْهَا دَائةٌ؟© خبر ثان» والأكل بالضم: المأكول» وتقدم. 

ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمسء كما قال تعالى: «إوَجَنَاتِ 
َلعَافً؛ [سورة النبأً: »]١5‏ وذلك من محامد الجنات وملاذها. 

وجملة متِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ انهاه مستأنفة. 

والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة» والمعنى: تلك هي التي سمعتم أنها عقبى اردار 
للذين يوفون بعهد الله إلى قوله: لوَيدْرأُونَ ِالْحَسَئَةٍ السيئَة» إلى قوله: مقَيِعُمَ عُقبَى الدَارِي [سورة الرعد: 


5 ؟] هي الجنة التي وعد المتقون. وقد علم أن الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. وأول مراتب 
التقوى الإيمان. وجملة لإوَعْقْبَى الْكَافِِينَ النَارُ؛ه مستأنفة للمناسبة بالمضادة. وهي كالبيان لجملة وَلَهُمْ 
سُوعُ الدّارٍ». 

طوالَّدِينَ آتبتَاهُ الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أَنِْلَ إِلَبِكَ وَمِن الْأَخْرّاب مَن يُنْكُِ بَعْضَّة) الواو للاستعناف. وهذا 
استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال 
لمتكي وو ونا «إكديك َيسَلْتَاكُ في مدي [سورة الرعد: 8] الخ ولذلك جاءت على أسلويها في 
التعقيب بجملة قل ! إِنَّمَا مث أَنْ أَعْبْدَ الله ولا أَشْركٌ به 4. 

والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقا: ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون» 
وفريق كفروا به وهم مصداق قوله: «وَهُمْ يَكْفُرُونَ باليّحْمَنٍ؟ه [سورة الرعد: .]١‏ كما تقدم أنه عائد إلى 
المشركين المفهومين من المقام كما هو مصطلح القرآن.." (5) 


١75/١7 التحرير والتنوير»‎ )١( 
١95/1١7 (؟) التحرير والتنوير»‎ 


"على أنه مصدر ويجر اسم الجلالة بالإضافة. 
وعلى كل القراءات لا يذكر المتلاعنان في الخامسة من يمين اللعان لفظ أن فإنه لم يرد في وصف أيمان 
اللعان في كتب الفقه وكتب السنة. 
والقول في صيغة الخامسة مثل القول في صيغ الأيمان الأربع. وعين له في الدعاء خصوص اللعنة لأنه وإن 
كان كاذبا فقد عرض بامرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إياها فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة. 
واللعنة واللعن: الإبعاد بتحقير. وقد تقدم في قوله: ون عَلَيِكَ اللَعْنَهَ إلى يَوْمِ الدّينِ» في سورة الحجر. 
واعلم أن الزوج إن سمى رجلا معينا زنى بامرأته صار قاذفا له زيادة على قذفه المرأة» وأنه إذا لاعن وأتم 
اللعان سقط عنه حد القذف للمرأة وهو ظاهر ويبقى النظر في قذفه ذلك الرجل الذي نسب إليه الزنى. 
وقد اختلف الأئمة في سقوط حد القذف للرجل فقال الشافعي: يسقط عنه حد القذف للرجل لأن الله 
تعالى لم يذكر إلا حدا واءدا ولأنه لم يغبت بالسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الفرية على 
عويمر العجلاني ولا على هلال أبن أميه بعد اللعان. وقال مالك و أبو حنيفة: يسقط اللعان حد الملاعن 
لقذف امرأته ولا يسقط حد القذف لرجل سماه؛ والحجة لهما بأن الله شرع حد القذف. 
ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة كان من أثر ذلك أن تعتبر المرأة زانية أو أن 
يكون حملها ليس منه فهو من زنى لأنها في عصمة فكان ذلك مقتضيا أن يقام عليها حد الزنى» فلم تهمل 
الشريعة حق المرأة ولم تجعلها مأخوذة بأيمان قد يكون حاذفها كاذبا فيها لأنه يتهم بالكذب لتبرئة نفسه 
فجعل للزوجة معارضة أيمان زوجها كما جعل للمشهود عليه الطعن في الشهادة بالتجريح أو المعارضة فقال 
فال «ويذراً عَنْهَا الْعَذَاب أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالل الأيقد :اذ قد كافك أيماتا العراة ارد أبعاة 
الرجل» وكانت: أيمان الرجل بدلا من الشهادة وسميت شهادة: كانت أيمان المرأة لردها يناسب أن سمئ 
شهادة» ولأنها كالشهادة المعارضة» ولكونها بمنزلة المعارضة كانت أيمان المرأة كلها على إبطال دعواه لا 
على إثبات براءتها أو صدقها. 
والدرء: الدفع بقوة» واستعير هنا للإبطال. وتقدم عند قوله تعالى: وَيدْرَلُونَ ِالْحَسَنَةٍ السكيقَة» في سورة 
الفلي "107 

"وضمير لمِن قَبْلِهك عائد إلى القول من هوَلَدْ وَصلْما لَهُمُ الْمَوْلَّ4 [القصص: »]5١‏ وهو القرآن. 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في ِهُمْ به يُؤْمِنُونَ# لتقوي الخبر. وضمير الفصل مقيد للقصر 


١4/١ التحرير والتنوير»‎ )١( 


الإضافي» أي هم يوقنون بخلاف هؤلاء الذين وصلنا لهم القول. 
ومجيء المسند مضارعا للدلالة على استمرار إيمانهم وتجدده. 
وحكاية إيمانهم بالمضي في قوله «آمَنَا به مع أنهم يقولون ذلك عند أول سماعهم القرآن: إما لأن 
المضي مستعمل في إنشاء الإيمان مثل استعماله في صيغ العقود, وإما للإشارة إلى أنهم آمنوا به من قبل 
نزوله» أي آمنوا بأنه سيجيء رسول بكتاب مصدق لما بين يديه» يعني إيمانا إجماليا يعقبه إيمان تفصيلي 
عند سماع آياته. وينظر إلى هذا المعنى قوله انا كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ4 » أي مصدقين بمجيء رسول 
الإسلام. 
ويجوز أن يراد ب «مُسْلِمِينَ» موحدين مصدقين باررسل فإن التوحيد هو الإسلام كما قال إبراهيم ظفلا 
تَمُوبّنٌ إِلّا وَأنْقُمْ مُسْلِمُونَ» [البقرة: .]١77‏ 
وجملة «إِهُ لحن من رياه في موقع التعليل لجملة «إآمنًا يو . 
وجملة «إإِنًا كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ؟ بيان لمعنى «آمَنًا بد . 
[6 ه-05] وليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَمُمْ مَرّيْنِ يما صَبْرُوا ل را َرَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإدَا 
مدنا اللدق َعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لا أَعْمَالْمَا وَلَكُمْ أَعْمَالكُعْ سَّلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبتَغي الْجَاهِلِينَ 
التعبير عنهم باسم الإشارة منا للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي 
ذكرت قبل اسم الإشارة مثل ما تقدم في قوله وليك عَلَى هُدى مِن رَبْهِمْ» في [سورة البقرة: 5]. 
وعد الله لهم سبع خص ال من خصال أهل الكمال: 
إحداها: أخروية» وهي إيُوْتَوْنَ أَجرَهُم مَيَّئيْنِ أي أنهم يؤتون أجرين على إيمانهم؛ أي يضاعف لهم الثواب 
لأجل أنهم آمنوا بكتابهم من قبل ثم آمنوا بالقرآن» فعبر عن مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين تشبيها 
للمضاعفة بتكرير الإيتاء وإنما هو إيتاء واحد.." )١(‏ 

"وفائدة هذا المجاز 'ظهار العناية حتى كأن المثيب يعطى ثم يكرر عطاءه ففي مَإيُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ 
مَرَتَيْنِ ب تمثيلة. وفي الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله أجران» وعبد مملوك أدى 
حق الله تعالى وحق سيده فله أجران» ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران" . رواه الشعبي وقال لعطاء الخراساني: خذه بغير شيء فقد كان الرجل يرحل 
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فيما دون هذا إلى المدينة. 
والثانية: الصبر» والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات» وأعونها على الزيادة والمراد بالصبر صبرهم 
على أذى أهل ملتهم أو صبرهم على أذى قريش» وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي. ولعلهم المراد من 
هذه الآية ولذلك أتبع بقوله لإوَيَدْرَدُونَ بِالْحَسَئَة السية» وقوله «إوَقَالُوا لنَا أَعْمَالنَا وَلَكْ أَعْمَالَكُمْ سَلامٌ 
والخصلة الثالثة: درؤهم السيئة بالحسنة وهي من أعظم خصال الخير وأدعاها إلى حسن المعاشرة قال تعالى 
«ولا تَشئوي الْحَسَنَهُ ولا السيُّ اذمَعْ التي هي أَحْسَن َإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَتِئَهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ ولي حَمِية4 
[فصلت: 4*]» فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة المسيء عن النفسء» وإسداء الخير إلى نفس أخرى» فهم 
لم يردوا جلافة أبي جهل بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي «َسَّلامٌ عَلِيْكُمْ»# : 
وأما الإنفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة؛ وهو الخصلة الرابعة ولا يخفى مكانها من 
الين: 
والخصلة الخامسة: الإعراض عن اللغوء وهو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه» وهذا الخلق من مظاهر 
الحكمةة إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما لا جدوى له وبالأولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك. 
والخصلة السادسة: الكلام الفصل وهو قولهم لما أَعْمَالمَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ), وهذا من أحسن 
ما يجاب السفهاء وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد سفههم. 
ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز فألهمهم تلك الكلمات ثم شرفها 
بأن حكيت في نسج القرآن» كما ألهم عمر قوله مإِعَسَى رَبّهُ إِنْ." )١(‏ 

"طَلْفَكنّ # [ التحريم: 8 الآية. 
ومعنى (َإْلَنَا أَعْمَالَْا وَلَكمْ أَعْمَالُكمْ4 أن أعمالنا مستحقة لنا كناية عن ملازمتهم إياها وأما قولهم ظلَكُمْ 
أَعْمَالْكُمْ؛ فهو تتميم على حد هلحم دِينْكْمْ وَلِي دِين4 [الكافرون: 1]. 
والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بها عن الموادعة أن لا نعود لمخاطبتكم قال الحسن: كلمة: 
السلام عليكم. تحية بين المؤمنين» وعلامة الاحتمال من الجاهلين. ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم 
والتأخير لتكون مشتملة على الخصوصية المناسبة للإعجاز لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر 


لخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع. 
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وحذف القرآن قولهم: لم نأل أنفسنا رشداء للاستغناء عنه بقولهم ِلَنا أَعْمَالمَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُم) . 
السابعة: ما أفصح عنه قولهم «ؤلا نَبْتَغي الْجَاهِلِينَ؛» من أن ذلك خلقهم أنهم يتطلبون العلم ومكارم 
الأخلاق. والجملة تعليل للمتاركة» أي لأنا لا نحب مخالطة أهل الجهالة بالله وبدين الحق وأهل خلق 
الجهل الذي هو ضد الحلم» فاستعمل الجهل في معنييه المشترك فيها ولعله تعريض بكنية أبي جهل الذي 
بذا عليهم بلسانه. 
والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم ولم يجهروا بها لأبي جهل وأصحابه بقرينة قوله مإوَيدْرُونَ 
ِالْحَسَنَةٍ السيقَة4 وقوله «إسَلامٌ عَلَيْحُمْ4 وبذلك يكون القول المحكي قولين: قول وجهوده لأبي جهل 
وصحبه» وقول دار بين أهل الوفد. 
[57] طإِنَّكَ لا تهدِي مَن أَخْبَنت وَلكِنّ اللّهِ يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وهو أَعلَمُ بِالْمُْمَدِينَ4 
لما ذكر معاذير المشركين وكفرهم بالقرآن» وأعلم رسوله أنهم يتبعون أهواءهم وأنهم مجردون عن هدى الله 
ثم أثنى على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» وكان ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يعرض قريش وهم أخص الناس به عن دعوته أقبل الله على خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم بما يسلي 
نفسه ويزيل كمده بأن ذكره بأن الهدى بيد الله. وهو كناية عن الأمر بالتفويض في ذلك إلى الله تعالى. 
والجملة استثناف ابتدائي. وافتتاحها بحرف التوكيد اهتمام باستدعاء إقبال النبي عليه السلام على علم ما 
تضمنته على نحو ما قررناه آنفا في قوله لأفَاعْمْ أَنّمَا يَتَعُونَ." )١(‏ 

"لله وتخلق الأمة بهذا الخلق مرغوب فيه قال تعالى مإوَجَرَاءِ سَيْئَةِ سَيْعَةٌ مِثْلْهَا فَمَنْ عَم وَأَصْلّح فأخزة 
عَلَى اللّوك [الشورى: ٠‏ 5]. 
وروى عياض في الشفاء وهو مما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله وابن جرير في تفسيره لما نزل قوله 
تعالى «خُدٍ الْعَفْوَي [الأعراف:35١]‏ سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن تأويلها فقال له: حتى 
أسأل العلم؛ فأتاه فقال: "يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك" 


ومفعول «إادفع» محذوف دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة» فلما أمر بأن تكون الحسنة 
مدفوعا به تعين أن المدفوع هو السيئة» فالتقدير: ادفع السيئة بالتي هي أحسن كقوله وَيدرَلُونَ ِالْحَسَنَةٍ 
اليه في سورة الرعد[17] وقوله مادقم بالتي هي أَحْسَن السَيَْةك في سورة المؤمنين»[37]. 


79/٠١ التحرير والتنوير‎ )1١( 


و الَبِي هِي أَحْسَن هي الحسنة» وإنما صيغت بصيغة التفضيل ترغيبا في دفع السيئة بها لأن ذلك يشق 
على النفس فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع النفس وهو يبعث على حب الانتقام من المسيء فلما 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجازي السيئة بالتي هي بالحسنة أشير إلى فضل ذلك. وقد ورد في 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقد قيل: إن ذلك وصفه 
في التوراة. 

وفرع على هذا الأمر قوله قَإِدًا الَّذِي بَبِنَكَ وَبَْنَهُ عَدَاوةِ كَأَنَهُ وين حَمِيمٌ): لبيان ما في ذلك الأمر من 
الصلاح ترويضا على التخلق بذلك الخلق الكريم» وهو أن تكون النفس مصدرا للإحسان. ولماكانت الآثار 
الصالحة تدل على صلاح مثارها. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالدفع بالتي هي أحسن أردفة بذكر 
بعض محاسنه وهو أن يصير العدو كالصديق» وحسن ذلك ظاهر مقبول فلا جرم أن يدل حسنه على حسن 
ولذكر المثل والنتائج عقب الإرشاد شان ظاهر في تقرير الحقائب وخاصة التي قد لا تقبلها النفوس لأنها 
شاقة عليهاء والعداوة مكروهة والصداقة والولاية مرغوبة» فلما كان الإحسان لمن أساء يدينه من الصداقة أو 
يكسبه إياها كان ذلك من شواهد مصلحة الأمر بالدفع بالتي هي أحسن. 


و3 وو إذا» المفاحأة) وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي الحسق في انقللاب العدو صديقا. 
وعدل ذكر العدو معرفا بلام الجنس إلى ذكر باسم الموصول ليتأتى تنكير عداوة للنوعية وهو أصل التنكير 
فيصدق بالعداوة القوية ودونهاء كما أن ظرف." 00 


١+4 "‏ استثناف كلام والحسنى الجنة وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابوا وللذين استجابوا مبتدأ 
وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمثال وعلى الحسنى وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضرب 
والحسنى مصدرمن معنى استجابوا أي استجابوا الاستجابة الحسنى والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين 
استجابوا والمعنى يضرب الله الأمثال للطائفتين وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له سوء 
الحساب أي المناقشة والاستقصاء أفمن يعلم تقرير والمعنى أسواء من آمن ومن لم يؤمن والأعمى هنا 
من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل 


له إلله. يعيلوة ها أمر اللدي اكاءروصيل ‏ القرابات وغوها ويدرءون بالحسنة السيئة قيل يدفعون الشرك 


بقول لا إله إلا الله وقيل يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤن بها 
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السيئان كقوله إن الحسنات يذهبن السيئات وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار ثم هي عامة في كل مؤمن 
اتصف بهذه الصفات عقبى الدار يعني الجنة ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة وأضاف العقبى إليها لأنها 
فيها ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا وأضاف العقبى إليها لأنها عاقبتها جنات عدن بدل من عقبى الدار أو 
خبر ابتداء مضمر تفسير العقبى الدار ومن صلح أي من كان صالحا سلام عليكم أي يقولون لهم سلام 
عليكم بما صبرتم يتعلق بمحذوف تقديره هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلق بسلام أي ليسلم عليكم بما 
صبرتم والذين ينقضون عهد الله إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدم وقيل إنها في الخوارج والأظهر 
أنها في الكفار سوء الدار يحتمل أن يراد بها الدنيا والآخرة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع 
على من يشاء ويضيق على من يشاء وهذا تفسيره حيث وقع وفرحوا بالحياة الدنيا إخبار في ضمنه ذم 
وتسفيه لمن فرح بالدنيا لذلك حقرها بقوله وما الحياة." )١(‏ 

٠١8"‏ كقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم المعنى إن لم يأتوا بكتاب فاعلم 
أن كفرهم عناد واتباع أهوائهم لا بحجة وبرهان ولقد وصلنا لهم القول الضمير لكفار قريش وقيل لليهود 
والأول أظهر لأن الكلام من أوله معهم والقول هنا القرآن ووصلنا لهم أبلغناه لهم أو جعلناه موصلا بعضه 
ببعض الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني من أسلم من اليهود وقيل النجاشي وقومه وقيل نصارى نجران 
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهم عشرون رجلا فآمنوا به والضمير في قبله للقرآن 
وقولهم إنه الحق تعليل لإيمانهم وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين بيان لأن إسلامهم قديم لأنهم وجدوا ذكر 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم قبل أن يبعث أولئك يؤتون أجرهم مرتين قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ورجل 
مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها بما صبروا يعني صبرهم على إذاية 
تومي لفوليا املهرا أو غير #للقد من انزع الصبير ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون 000 
يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام القبيح وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسن أو يريد سيئات 
أعمالهم وحسناتها كقوله إن الحسنات يذهبن السيئات وإذا سمعوا اللغو يعني ساقط الكلام لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم هذا على وجه التبري والبعد من القائلين للغو سلام عليكم معناه هنا المتاركة والمباعدة لا 
التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد لا نبتغي الجاهلين أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام 
إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عند موته لا 
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إله إلا الله فقال لولا أن يعايرني بها قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفر ولفظ الآية مع ذلك على 
عمومه ولكن الله يهدي من يشاء لفظ عام." )١(‏ 

"الثاني : بمعنى : التوحيد » قال تعالى : ومن جاء بالحسنة # [الأنعام | أي + بالتوحيل: 
الثالث : الرخاء : قال تعالى : «ؤوإن تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند الله [النساء : 778] أي : رخاء. 
الرابع : بمعنى : العاقبة » قال تعالى : #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» [الرعد : 5] أي بالعذاب 
قبل العاقبة. 
الخامس : القول بالمعروف » قال تعالى : «إويدرءون بالحسنة السيئة» [الرعد : ؟؟] أي : بالقول 
لغوت 
فصل والسيئة - أيضا - على خمسة أوجه : الأول : بمعنى : الهزيمة - كما تقدم - كقوله : #ؤوإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها [آل عمران : ]١١١‏ أي : هزيمة. 
الثاني : الشرك » قال تعالى : هؤومن جآء بالسيئة» [الأنعام : ]١١‏ أي : بالشرك. 
الثالث : القحط » قال تعالى : #إؤوإن تصبهم سيئة يقولوا هاذه من عندك©» [النساء : 8] أي : قحط ء 
ومثله قوله : «ؤوإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معهك [الأعراف : .1١١‏ 
الرابع : العذاب » قال تعالى : #ويستعجلونك بالسيئة» [الرعد : 5]. 
الخامس : القول الرديء » قال تعالى : ##ويدرءون بالحسنة السيئة [الرعد : ؟؟]. 
قوله : #ؤوإن تصبروا» أي : على طاعة الله » وعلى ما ينالكم فيها من شدة » وغم » #ؤوتتقواا كل ما 
نهاكم عنه » إلا يضركم كيدهم». 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : " يضركم " بكسر الضاد » وجزم الراء في جواب الشرط » من ضاره يضيره 
ويقال - أيضا - : ضاره يضوره » ففي العين لغتان » ويقال ضاره يضيره ضيرا » فهو ضائر » وهو مضير » 
نحو : قلته أقوله » فأنا قائل » وهو مقول. 
وقرأ الباقون : «إيضركم» بضم الضاد » وتشديد الراء مرفوعة » وفي هذه القراءة أوجه : الأول : أن الفعل 
مرتفع » وليس بجواب للشرط » وإنما هو دال على جواب الشرط » وذلك أنه على نية التقديم ؛ إذ التقدير 
: لا يضركم إن تصبروا وتتقوا » فلا 


هث.١‎ 
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يضركم » فحذف فلا يضركم الذي هو الجواب » ردلالة ما تقدم عليه » ثم أخر ما هو دليل على الجواب 
؛ وهذا تخريج سيبويه وأتباعه » إنما احتاجوا إلى ارتكاب ذلك » لما رأوا من عدم الجزم في فعل مضارع لا 
مانع من إعمال الجزم » ومثله قول الراجز : ١535‏ - يا أقرع بن حابس يا أقرع 

إنك إن يصرع أخوك تصرع 

جزء : ه رقم الصفحة : ٠.٠ه‏ 

عرو اورت 

وكذلك قوله : [البسيط] ١٠٠١‏ - وإن أتاه خليل يوم مسألة 

يقول : لا غائب مالي ولا حرم 

برفع " يقول " - إلا أن هذا النوع مطرد » بخلاف ما قبله - أعني : كون فعل الشرط والجزاء مضارعين - 
فإن المنقول عن سيبويه » وأتباعه وجوب الجزم » إلا في ضرورة. 

كقوله : [الرجز] 1١50١‏ - 

إنك إن يصرع أخوك تصرع 

وتخريجه هذه الآية على ما تقدم عنه يدل على أن ذلك لا يخص بالضرورةز الوجه الثاني : أن الفعل ارتفع 
لوقوعه بعد فاء مقدرة » وهي وما بعدها الجواب في الحقيقة » والفعل متى وقع بعد ارفاء رفع ليس إلا 
كقوله تعالى : «إومن عاد فينتقم الله منهي» [المائدة : 85]. 

والتقدير : فلا يضركم » والفاء حذفت في غير محل النزاع. 

كقوله : [البسيط] ١٠١‏ - من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والشر بالشر عند الله مثلان 

أي : فالله يشكرها » وهذا الوجه نقله بعضهم عن المبرد » وفيه نظر ؛ من حيث إنهم » لما أنشدوا البيت 
المذكور » نقلوا عن المبرد أنه لا يجوز حذف هذه الفاء - ألبتة - لا ضرورة » ولا غيرها - وينقلون عنه أنه 
يقول : إنما الرواية في هذا البيت : |البسيط] 

07 - من يفعل الخير فالرحمن يشكره 


وردوا عليه بأنه إذا صحت رواية » فلا يقدح فيها غيرها » ونقله بعضهم عن الفراء والكسائي » وهذا أقرب. 
بالفك وسكون الثانى جزما » وسيأتى أنه إذا التقى مثلان فى آخر فعل سكن ثانيهما - جزما » أو وقفا - 


١ 


فللعرب فيه مذهبان : 

مه 

ان 

"من تعظيم الله » والشفقة على خلق الله إلا أنه لا بد من وأن تكون الخشية من الله . عز وجل . 

والخوف منه مستويان. 

والفرق بين الخشية » والخوف : أن الخشية أن تخشى وقوع خلل إما بزيادة » أو نقص فيما يأتي به , 
والخوف : هو مخافة الهيبة والجلال. 

القيد الخامس : قوله . عز وجل . : #وويخافون سوء الحساب #. 

وهذا القيد هو المخافة من سوء الحساب » وهو خوف الجلال , والعظمة » والمهابة » وإلا لزم التكرار. 
القيد السادس : قوله تعالى : #ؤوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما . : " على أمر الله ". 

وقال عطاء : " على المصائب ". 

وقيل : على الشهوات. 

واعلم أن العبد قد يصبر لوجوه : إما أن يصبر ليقال : ما أصبره » وما أشد قوته على تحمل النوائب. 

وإما أن يصبر لئلا يعاب على الجزع. 

وإما أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء » وإما أن يصبر لعلمه أن الجزع لا فائدة فيه. 

فإذا كان أتى بالصبر لأحد هذه الوجوه » لم يكن داخلا في كمال النفس » أما إذا صبر على البلاء لعلمه 
أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام المنزه عن العبث » الباطل » والسفه وأن تلك القسمة مشتملة على 
حكمة بالغة » ومصلحة راجحة » ورضي بذلك ؛ لأنه لا اعتراض على المالك في تصرفه في ملكه » فهذا 
هو الذي يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه ؛ لأنه صبر لمجرد طلب رضوان الله. 

القيد السابع : قوله تعالى : «إوأقاموا الصلاة واعلم أن الصلاة » والرّكاة » وإن كانتا داخلتين في الجملة 
الأولى » إلا أنه تعالى ‏ أفردهما بالذكر تنبيها على كونهما أشرف سائر العبادات » ولا يتمنع دخول النوافل 
فيه أيضا. 

القيد الثامن : قوله تعالى : «إوأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قال الحسن . رضي أكلله عنه . : المراد 
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الركاة المفروضة فإن لم يتهم بتركها أداها سرا » وإن اتهم بتركها فالأولى أداؤها في العلانية. 

وقيل : السر : ما يؤديه بنفسه » والعلانية : ما يؤديه إلى الإمام. 

وقيل : العلانية : الزكاة » والسر : صدقة التطوع. 

القيد التاسع : قوله تعالى : #إويدرءون بالحسنة السيئة قيل : إذا أتوا المعصية » درءوها » أو دفعوها 
لديف 
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قال ابن عباس . رضي الله عنهما . : ' يدفعون بالصالح من العمل السيىء من العمل » وهو معنى قوله تعالى 
: إن الحسنات يذهبن السيئات» [هود : 5 .]١‏ 

وقال . صلوات الله وسلامه عليه . لمعاذ بن جبل . رضي الله عنه : " إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة 
تمحها , السر بالسر » والعلانية بالعلانية ". 

وقيل : لا تقابلوا الشر بالشر » بل قابلوا الشر بالخير » كما قال تعالى : #ووإذا مروا باللغو مروا كراما» 
[الفرقان : ؟] «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» [الفرقان : 17] قال الحسن : إذا حرموا أعطوا : 
وإذا ظلموا عفوا » وإذا قطعوا وصلوا. 

قال عبدالله بن المبارك . رضي الله عنه . : " فهذه ثماني خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة ". 

واعلم أن هذه القيود هي القيود المذكورة في الشرط . وأما القيود المذكورة في الجزاء » فهي قوله تعالى : 
#أولائك لهم عقبى الداره » أي عاقبة الدار » وهي الجنة. 

قال الواحدي : " العقبى كالعاقبة » ويجوز أن يكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى » وقد يجيء مثل 
هذا أيضا على " فعلى ' كالنجوى والدعوى وعلى " فعلى ' كالذكرى والضيزى » ويجوز أن يكون اسما 
وهو هاهنا مصدر مضاف إلى الفاعل » والمعنى : أولئك لهم أن تعاقب أحوالهم الدار التي هي الجنة ". 
قوله : " أؤلئك " مبتدأ » و " عقبى الدار " يجوز أن يكون مبتدأ خبره الجار قبله والجملة خبر " أولقك " 
» يجوز أن يكون " لهم " خبر " أولفك " و " عقبى " فاعل بالاستقرار. 

قوله : " جنات عدن " يجوز أن يكون بدلا من " عقبى " وأن يكون بيانا » وأن يكون خبر مبتدأ مضمر 
» وأن يكون متبدأ خبره " يدخلونها ". 

وقرأ النخعي : " جنة " بالإفراد » وتقدم الخلاف في لؤيدخلونها» [الرعد : ]١١‏ والجملة من " يدخلونها 
" تحتمل الاستئناف أو الحالية المقدرة. 


قوله : " ومن صلح " يجوز أن يكون مرفوعا عطفا على الواو » وأغنى الفصل بالمفعول عن التأكيد بالضمير 
المنفصل » وأن يكون منصوبا على المفعول معه » وهو مرجوح. 

0 

0 

"على اتخاذهم الأصنام آلهة » ويحتمل أن يريد به إبطال قول النصارى والثنوية. 

ثم إنه تعالى ذكر الدليل بقوله : إإذا لذهب كل إلاه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض* أي : لانفرد كل 
واحد من الآلهة بما خلقه » ولم يرض أن يضاف خلقه إلى غيره » ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما 
خلق #إولعلا بعضهم على بعض*» أي : طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم » وحين 
لم تروا ذلك فاعلموا أنه إله واحد. 

قوله : " إذا " جواب وجزاء » قال الزمخشري : فإن قلت : " إذا " لا تدخل إلا على كلام هو جواب 
وجزاء » فكيف وقع قوله : " لذهب " جوابا وجزاء ولم يتقدم شرط ولا سؤال سائل قلت : الشرط محذوف 
تقديره : لو كان معه آلهة » حذف لدلالة وما كان معه من إله». 

وهذا رأي الفراء » وقد تقدم في الإسراء في قوله : #ؤوإذا لاتخذوك خليلا» [الإسراء : *7] ثم إنه تعالى 
نزه نفسه فقال : #وسبحان الله عما يصفون» من إثبات الولد والشريك. 

قرئ : " تصفون " بتاء الخطاب وهو التفات. 

قوله : " عالم الغيب " قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم : بالجر على البدل من 
الجلالة. 

وقال الزمخشري : صفة لله. 

كأنه محض الإضافة فتعرف المضاف. 

والباقون : بالرفع على القطع خبر مبتدأ محذوف. 

ومعنى الآية : أنه مختص بعلم الغيب والشهادة » فغيره وإن علم الشهادة لكن لم 

د ه”* 

يعلم الغيب » لأن الشهادة لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد لهم فلذلك قال : ( " 


فتعالى الله) عما يشركون ". 
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قوله : " فتعالى " عطف على معنى ما تقدم » كأنه قال علم الغيب فتعالى كقولك : زيد شجاع فعظمت 
منزلته أي : شجع فعظمت. 

أو يكون على إضمار القول » أي : أقول فتعالى الله. 

قوله : ##قل رب إما تريني ما يوعدون أي : ما أوعدتهم من العذاب قرأ العامة 
والضحاك : " ترئني " بالهمز عوض الياء , وهذا كقراءة : " فإما ترئن " " لترؤن " بالهمز » وهو بدل شاذ. 
قوله : #ؤرب فلا تجعلني جواب الشرط » و " رب " نداء معترض بين الشرط وجزائه » وذكر الرب مرتين 
مرة قبل الشرط ومرة قبل الجزاء مبالغة في التضرع. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يجعل الله نبيه مع الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم ؟ فالجواب : يجوز 
أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله » وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله إظهارا للعبودية وتواضعا لربه. 
قوله : «إوإنا على أن نريك4 هذا الجار متعلق ب " لقادرون " أو بمحذوف على خلاف سبق في أن هذه 
اللام تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. 

والمعنى : أنهم كانوا ينكرون الوعد بالعذاب » فقيل لهم : إن الله قادر على إنجاز ما وعد في الدنيا. 
وقيل : المراد عذاب الآخرة. 

6١ 

قوله : مؤادفع بالتي هي أحسن السيئة#» وهو الصفح والإعراض والصبر على أذاهم. 

قال الزمخشري : قوله : #وادفع بالتي هي أ سن السيئة# أبلغ من أن يقال : بالحسنة السيئة لها فيه من 


التفضيل » (كأنه قال ادفع بالحسنى السيئة) والمعنى الصفح عن إساءتهم » ومقابلتها بما أمكن من 


تريني 1 بصريح الياء. 


الإحسان ؛ حتى إذا اجتمع | لصفح والإحسان » وبذل الاستطاعة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيعة... 
قيلك هذه الآية نسخت بآية السيف » وقيل : محكمة », لأن المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى نقصان 


دين أو مروءة. 

ثم قال : «لإنحن أعلم بما يصفون» أي : يقولون من الشرك. 

جزء : 4 ١‏ رقم الصفحة : 545 

قوله تعالى : ##وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الآية لما أدب رسوله بقوله : «ؤادفع بالتي هي 
أحسن * [المؤمنون : 317] أتبعه بما يقوي على ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمرين : أحدهما : من همزات 


الشياطين. 


والهمزات جمع همزة » وهي النخسة والدفع بيد وغيرها » وهي كالهز والأز » ومنه مهماز الرائض » والمهماز 
مفعال من ذلك كالمحراث من الحرث والهماز الذي يصيب ارناس » كأنه يدفع بلسانه وينخس به. 
فصل معنى " أعوذ بك " أمتنع وأعتصم بك للإمن همزات الشياطين© نزعاتهم وقال الحسن : 
0 
فررن, 

"وإما : جعلناه أوصالا أي : أنواعا من المعاني - قاله مجاهد - وقرأ الحسن بتخفيف الصاد وهو 
قريب مما تقدم » قال ابن عباس ومقاتل : وصلنا : بينا لكفار مكة - بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية 
- كيف عذبوا بتكذيبهم » وقال ابن زيد : وصلنا لهم القول : خبر الدنيا بخبر الآخرة » حتى كأنهم عاينوا 
الآخرة في الدنيا " لعلهم يتذكرون " » ثم لما أقام الدلالة على النبوة أكد ذلك بقوله : «إالذين آتيناهم 
الكتاب . 
قوله : " الذين آتيناهم " مبتدأ و " هم " مبتدأ ثان و " يؤمنون " خبره » والجملة خبر الأول » و " , 
متعلق ب " يؤمنون " » وقد يعكر على الزمخشري وغيره من أهل البيان » حيث قالوا : التقديم يفيد الاختصاص 
وهنا لا يتأتى ذلك » لأنهم لم خصوا إيمانهم بهذا الكتاب فقط لزم كفرهم بما عداه وهو عكس المراد وقد 
أبدى أهل البيان هذا في قوله : 9#8آمنا به وعليه توكلنا» [الملك : 19؟] فقالوا : لو قدم " به " لأوهم 
الاختصاص بالإيمان بالله وحده دون ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وهذا بعينه جار هنا » والجواب : 
أن الإيمان بغيره معلوم فانصب الغرض إلى الإيمان بهذا. 
فصل قوله : #إالذين آتيناهم أي من قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - وقيل : من قبل القرآن 35 
» قال قتادة : نزلت في (أناس من) أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. 
وقال مقاتل : هم أصحاب السفينة الذين قدموا من الحبسة أربعين رجلا من أهل الإنجيل وآمنوا بمحمد 
- صلى الله عليه وسلم - . 
قال سعيد بن جبير : قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي صلى الله الله عليه وسلم لما رأوا ما بالمسلمين 
من الخصاصة قالوا : يا نبي الله إن لنا أموالا فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها , 
فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين فنزل فيهم هوالذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله : 


«ؤومما رزقناهم ينفقون1 » وعن ابن عباس قال : نزلت في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان 


)١(‏ تفسير اللباب لابن عادل . موافق للمطبوع» ص/71//.7 


وثلاثون من الحبشة وثمانية 
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من الشام » وقال رفاعه : نزلت في عشرة أنا أحدهم : وصفهم الله فقال : «إوإذا يتلى عليهم» يعني : 
القرآن » قالوا : #إؤقالوا || آمنا به إنه الحق من ربنآ إنا كنا من قبله مسلمين* » وذلك أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » أي كنا من قبل القرآن مسلمين مخلصين لله التوحيد 
مؤمنين بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أنه نبي حق. 

قوله : «وأولائك يؤتون أجرهم مرتين» منصوب على المصدر » و " بما صبروا " ما مصدرية والباء متعلق 
ب " يؤتون (أو بنفس الأجر. 

ومعنى " مرتين " أي : بإيمانهم بمحمد قيل بعثته » وقيل : يؤتون أجرهم) مرتين لإيمانهم بالكتاب الأول 
وبالكتاب الآخر » وقيل : لإيمانهم بالأنبياء الذين كانوا قبل محمد - عليه السلام - ومرة بإيمانهم بمحمد 
- صرى الله عليه وسلم - وقال مقاتل : لما آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - شتمهم المشركون » 
فصفحوا عنهم فلهم أجران » أجر على الصفح وأجر على الإيمان » وقوله " بما صبروا " أي على دينهم , 
قال مجاهد : نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا. 


قوله : «إؤويدرؤن بالحسنة السيئة» أي بالطاعة المعصية المتقدمة » قال ابن عباس : يدفعون بشهادة أن 
لا إله إلا الله الشرك » وقال مقاتل : يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو ‏ 


ومما رزقناهم ينفقون » في الطاعة. 

قوله : وإذا سمعوا اللغو وهو القبيح من القول أعرضوا عنه » وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل 
الكتاب » ويقولون تبا لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم » ##أولائك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا إويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون» , لنا ديننا ولكم ديتكم , " سلام عليكم " » ليس 
المراد سلام التحية ولكنه سلام المتارك » ومعناه : سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والقبح » ونظيره «وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماه [الفرقان : 55]. 

ثم أكد ذلك تعالى بقوله حاكيا عنهم #إوقالوا لنآ أعمالنا ولكم أعمالكم» , أي : دين الجاهلين » أي : 
لا نحب دينكم الذي 

فى 

أنتم عليه » وقيل : لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه » قيل : نسخ ذلك بالأمر بالقتال » وهو بعيد 


3 


» لأن ترك المسافهة مندوب » وإن كان القتال (واجبا). 


والله أعلم. 
جزء : ١5‏ رقم الصفحة : /51؟ 


0 لهم الْقَوْلَ م يَعَدَكدونَ 5 الذيوة آَنَيْنَاهُمُ الْكَِاب من قَبْله ه هُمْ به 


هو- 
ع 


الك ين نا اختاون ثبو قري * اه لبك يُؤتوة أجرف: 
ةبالص الك ينا رذ ينفِقُونَ الي الرطرام 
ار تق الكاوليه "الك نوري و اخ ار 
ِالْمَهْتَدِينَ * وَقَانُوا إنْ ,> تَّبِع الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطَّفْ مِن أَرْضِنا أو لم مين لغ خر 
كُل شَيْء رذنًا من دنا وَكِح ترف م لا يَعْلَمُونَ# 
قولة ككال ٠‏ " وَلَقَدُ وَصَلْنَا " 
- حَدَّنَنَا عَبْدُ الله يم سُلَيْمَاكَه ثنا الْحْسَيْنْ بْنْ علي ثنا عَامِدْ بْنُ الْقُرَاتِء ثنا أُسْبَاطُء عن السُدّي: 
"وقد وََلنَا هم الَْؤلَ " » قالَ:'يَين لهم المَؤل". 


2 


- عَدَّتَنَا عل بن الْكْسَيْنء ثنا مُحَمَدٌُ بْنْ عَبْدٍ عَبْدٍ اللَّهِ بن تُميْرِ وَأَبو بَكرِء وَعْثْمَانُ أنبأ أبو شيبة 
َالُوا: ثنا وَكِيعٌ» عن أبيوء عَنْ لَيْثْء عَنْ مُجَاهِدِ: " وَلَمَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ " » قَالَ:"فَصلَْا لَهُمُ الْمَوِلَ". 
قَوْلَهُ تَعَالَى: الايد 


"زكلالاا- حدننا أبي» ثنا هِشَامٌ بن 0 خَالْدِ ب الأزرقُ) ثنا شَُعَيْثُ 00 


عا د اث له 52م 
سحاق» ثنا سعيد» عَنْ قتادة) 


إ 


قَوْلهُ: / صَبَرُوا " » قال :"صبَدُوا عَلَى طَاعَةٍ الله وَصّبَدُوا ا عَنْ مَعصيته وَمَحَارِمِهِ" 


م كام عر - 


قَولَهُ 0 " وَيَدرَلُونَ ' 


65- حَدَّنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجٌ ثنا أَبُو خَالِدِء عَنْ جُوَييرِه عَن الضّكَاك: ' وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةٍ الستيئقة 


ل 'يَدَةَ فَعُونَ بِالْحَسَئَة المكيقة". 


رهس عه 


- حَدثنًا 


3 02 .4 


بو رُرْعَةَ» ثنا يَحْيّى بن عَبْدِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بُكيْرِء حَدَتَتِي ابْنْ لَهِيعَة» حَدَّنََا عَطَاءُ بْنُ دِيتَارٍ عَنْ 


:.١0١١/ص تفسير اللباب لابن عادل . موافق للمطبوع؛‎ )١( 


(؟) تسر ابن أي حائية 1/13 


هو- 


-١077 4 5‏ أَخْبَرنا أَبُو يرِيدَ الْقَرَاطِيِسِينُ فِيِمَا كُنَب إِلَّمَ ثنا أَصْبَعْ بن الَْرَج» قَال: س عَبْدَ البحْمَنٍ د 
بن أُسْلَمَء في قَولٍ اللو " ": قال:'بذقكوة الك بالْخثر لا كافون الك بالشر, 
واكن فزن والختره:وقال في كرض لخر" لا يِكَاففُونَ بالتيقة اميق 
وَلَكِنْ يَدْرَهُونَ بِالْحَسَئَةِ ال 


7 6 ورة ‏ عوأق. ٠١‏ سف .السو » مفو | م1 و واكه وا 
عمد جنر ا الل ان :رذ نط .ل ب نر اهز" 


1١١ 9 و5‎ 5 1 000 

قَوْلَهُ تَعَالّى: " وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ " ." )١(‏ 
"هع/ا/ااطا- 000 َنَْاً ُو غَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ثنا سَلَمَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ 
إِسْحَاقَء قَال: فِيمَا حَذَئني مُحَمّدُ بْنْ أبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى رَيْدٍ بْنِ نَّابت, عَنْ عِكْرمَة أَوْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ» عن 
ابْنِ عََاسِء قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَائَه وتَعَالَى: " وَمِمًا رَرَفْئاهُمْ يُنْقِقُونَ " :"'يُؤْنَوْنَ الرْكاةَ احْتِسَابًا لها" تَقَنم 


تَفْسِيرهُ في سُورَة الَْقَرَة وَالزيَادةُ عَلَيْه 

الوكة الثاني 

7ه كدتننا غلم إن الخدري سا عنمان تن أب شَيْبَة ثنا جَريرٌ» عَنْ مَنصٌورء عَنْ جُعْفَره عَنْ سَعِيدِ 
لو جبلره قان :"لقنا الى معفقة + امتيفاة ار نْرلَّهُمْ وَأَحْسَن إِلَيْهِمْ هَلَمَا أراد ثوا أَنْ يَرْجِعُواء قَالَ مِنْ 


آمَنَ مِنْ أَهْلٍ مَمْلَكَيَهِ: الْدَنْ لا فَلنَحْذِفْ هَوُلاءِ في الْبَحْرِ وني هَدَا النَّمَ مَنُحْدِتُ به عَهْدَاء قَالَ: فَانْطَلَقُوا 
فَقَدِمُوا عَلَى رَنُ نشول :الله صل الله غلنه ا «كتيناء وخزبب كال: وَلَمْ يُصَبْ أَحَدٌّ مِنْهُمْ 
ا وسله. ائدّنْ لَنَا فلنَأْتِ أَرْضَنَاء فَإِنَّ لما أَْوالا مَنَجِيءٍ 4 بها مَُنْفِمُهَا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ 
5 َانْطلَقُوا قَجَاءُوا بِأَمولِهمْ كَأَنْمَقُوهَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» كَأَْرَلَ الله يهم 
* اوليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مب َيْنِ يما صَبَرُوا وَيَدرَءُْونَ ِالْحَسَن: © السيّمة وَمِمَّا َرَفتَاهُمْ ينَفِقُونَ " ".." (5) 
'عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِء' ل 56 و3 اكاب 00 تَدِمُوا عَلَى التَبِنَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم خب 

خُدَاء فَكَانَتْ فِيِهِمْ جراحاث وَلَمْ يُقْكَنْ م مِنْهُمْ أَحَدٌ َلَكَا رَأَا مَا بِالْمُؤْمِِينَ من الْحَاجَةَء قَالُوا يا ز. 


نا هل م حزق فقن كا تج موقا واي يها الُسلمين: َأَنرَلَ الله ل 


- 


هم به يؤْمنُونَ " إلى فَؤْلِه: " أُوْلَِك بُؤْتَؤنَ أجْرَهمْ ميَيْنٍ بمَا صبرُوا " » مجكل لَهُمْ أَجريْنِء قَالَ " 


لي" . ذن: أي نثنقة بي وسزا بها الشنيمين» فلك تلت ذم لايك قال.: ‏ 


519/١١ تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


(؟) ته تفسير ابن أبي حاتم» /١١‏ ا 


عه 


شر الْمُسْلِمِينَ» أََا مَنْ آمَنَ ما ِكِتَابِكُْ مَلَهُ أَجرَانِء وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بكتابكُخ لَه أَجْرْ كأجوركة» فَأنْرلَ 
الثاء " يا أكها الذية آمثيا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْليْنِ من رَحْمَتهِ وَيَجْعَلْ 1 ُورًا تَمْشُونَ به وَيَعْفِرْ 
لَكَمْ 1 1 قَرَادَهُمْ الور وا وَالْمَعْفِرَةَ" 

عَنْ مُقَاتِقٍ ب بْنِ حَيَّانَ قَالَ: "لم ْلّث:" " أُوْليِكَ يُوْنَْنَ أَجْرَهُمْ مَربيْن يِمَا صَبَروا " » فَخَرَ مُؤْمِئُو نُو أَهْلٍ الْكتَابِ 
5 التكخائة ل الل 1ه انها الدرن مثا اكوا اللهواملرا وله ُؤْتَكُمْ كِفْليْنِ من رَحْمّته " » فَجَعَلَ 
لَهُمْ أَجْرَيْنٍ مِثْلَ حور مُؤْمِنِي أَمْلٍ الْكِتَابٍ» وَسفوّى بَيِنَهُمْ في الآخر "١‏ 
قَولَهُ تَعَالَى: " كِفْلَينٍ "١‏ 
عَنْ أبي مُوسّى» في قَوْلِهِ: " كِفْليِنٍ " » قال: ضِعْفَينِ: وَهيّ بِلِسَانٍ الي" 
عَنِ ابْنِ عْمَرَء في قَوَا َولِِ:" " يُؤِْكُمْ كِفْلَيْن مِنْ يَحْمَعِهِ " » قَالَ: لكف الاثياقة قر وعتهورة خت ةاوه بقمة 
1 6 

"أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه - في قوله والذين صبروا»» يعني 

على أمر الله #إابتغاء وجه ربهم يعني إبتغاء رضا ربهم «إوأقاموا الصلاة# يعني وأتموها «9وأنفقوا من ما 
رزقناهم يعني من الأموال مسرا وعلانية» يعني في حق الله وطاعته لإويدرؤون» يعني يدفعون #إبالحسنة 
السيئة » يعني يردون معروفا على من يسيء إليهم #وأولئك لهم عقبى الدار» يعني دار الجنة. 
وأخرج ابن أبي شيبة » وَابن المنذر » وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك - رضي الله عنه - «إويدرؤون 
بالحسنة السيئة#» قال : يدفعون بالحسنة السيئة. 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد - رضي الله عنه - في قوله للإويدرؤون بالحسنة السيئة© قال : يدفعون الشر 
بالخير لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعونه بالخير » أما قوله تعالى : جنات عدن». 
أخرج ابن جرير » وَابن المنذر » وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج له خمسة آلاف 
با عند ا باك حيدية لذن صيرة لأاود له 1 7 

"- قوله تعالى : ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون * الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم هم به 
يؤمنون * وإذايتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين 


591/17 تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


(؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» 471/7 


بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وهما رزقناهم ينفقون * وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. 
أخرج ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم وأبو القاسم البغوي في معجمه والباوردي 
؛ وَابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة والطبراني » وَابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظي رضي الله عنه 
قال : نزلت ##ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون# إلى قوله «#أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» 
في عشرة رهط : انا أحدهم. 
وأخرج الفريابي , وَابن أبي شيبة » وعبد بن حُمَيد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله 
عنه #ؤولود وصلنا لهم قال : لقريش «والقول©. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه #إولقد وصلنا لهم القول» قال : بينا. 
وأخرج عبد بن حُمَّيد » وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه ##ولقد وصلنا لهم القول» قال : وصل الله 
لهم القول في هذا القرآن يخبرهم كيف يصنع بمن." )١(‏ 

"وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنيس رضي الله عنه في قوله «وأولفك يؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا» قال : هؤلاء قوم كانوا في زمان الفترة متمسكين بالاسلام مقيمين عليه صابرين على ما اوذوا حتى 
أدرك رجال منهم النَبِنَ صلى الله عليه وسلم. 
0 حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : لما أتى جعفر وأصحابه النجاشي أنزلهم 

حسن اليهم فلما ارادوا ان يرجعوا قال من آمن من أهل مملكته : ائذن لنا فلنصحب هؤلاء في البحر ونأتي 

لبي يي ال 0 
ولم يصب أحد منهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ائذن لنا فلنأت أرضنا فان لنا أموالا فنجيء بها 
فنفقها على المهاجرين فإنا نرى بهم جهدا فأذن لهم فانطلقوا فجاوًا بأموالهم فأنفقوها على المهاجرين 
فانزلت فيهم الآية ##أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 4. 
وأخرج ابن ابن أبي شيبه » وَابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال : ان قوما من المشركين أسلموا فكانوا 
يؤذونهم فنزلت هذه الآية فيهم #إأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا». 


وأخرج عبد بن حُمَيد » وَابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه «إوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» قال : 
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أناس من أهل الكتاب أسلموا فكان أناس من اليهود اذا مروا عليهم سبوهم فأنزل الله هذه الآية فيهم. 
ّ )000 

"وأخرج عبد بن حُمَيد » وابن المنذر عن قتادة في قوله : #إورهبانية ابتدعوها» قال : ذكر لنا أنهم 
رفضوا النساء واتخذوا الصوامع. 
الآية .م5 -59. 
أخرّج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على النَِّنَ صلى الله عليه 
وسلم فشهدوا معه أحدا فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا 
يا رسول الله : إنا أهل ميسرة فائذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين فأنزل الله فيهم #والذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون # 
إلى قوله : لإإأولكك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» فجعل لهم أجرين قال : «وويدرؤون بالحسنة السيئة 
قال : أي النفقة التي واسوا بها المسلمين فلما نزلت هذه الآية قالوا : يا معشر المسلمين أما من آمن منا 
بكتابكم فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله هيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برس وله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم# فزادهم النور والمغفرة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مثله. 
! 6 

٠ 1‏ 5 رقم 8ه 
وهذه الآية من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائع واجتمعت عليه الكتب » وهو عمود الخشوع » وعليه 
مدار الذل والخضوع . 
قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى العروة : وجه إنزال هذا الحرف تحقيق ١‏ تصاف العبد بما هو اللائق به 
في صدق وجهته إلى الحق بانقطاعه عن نفسه وبراءته منها والتجائه إلى ربه استسلاماً » وجهده في خدمته 
إكباراً واستناده إليه اتكالاً » وسكونه له طمأنينة 
7 () يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ( ) ٠‏ 


[ الفجر : 70 » 78 ] » ويتأكد تحلي العبد بمستحق أوصافه لقراءة هذا الحرف والعمل به بحسب براءته 


)00 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» 21 
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من التعرض لنظيره المتشابه » لأن اتباع المتشابه زيغ لقصور العقل والفهم عن نيله » ووجوب الاقتصار على 
الإيمان به من غير موازنة بين ما خاطب الله به عباده للتعرف وبين ما جعله للعبد للاعتبار » سبحانه من 
لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته . 

وجامع منزل المحكم ما افتتح به التنزيل في قوله تعالى : 

0 () اقرأ باسم ربك () 7 

| العلق م ١‏ ] الآيات » وما قدم في الترتيب في قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ( إلى ما ينتظم 
بذلك من ذكر عبادة القلب التي هي المعرفة 

( ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون () ٠‏ 

[ الذاريات : 57 ] فليكن أول ما تدعوهم إليهم عبادة الله فإذا عرفوا الله » ومن ذكر عبادة النفس التي هي 
الإجمال في الصبر وحسن الجزاء 

( ) واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم () “ 


| اعد + *؟ | 

() الذين هم في صلاتهم خاشعون ( ) ٠‏ 

[ المؤمنون : ١‏ ] لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه إلى سائر أحوال العبد التي يتحقق بها في حال 
الوجهة إلى الرب » وما تقدم من حرفي الحلال والحرام لإصلاح الدنيا » وحرفي الأمر والنهي لإصلاح 
العقبى معاملة كتابه » والعمل بهذا الحرف اغتباط بالرق وعياذ من العتق » فلذلك هو أول الاختصاص ومبداً 


الاصطفاء وإفراد موالاة الله وحده من غير شرك فى نفس ولا غير » ولذلك بدئ بتنزيله النبى العبد » وهو 


ثمرة ما قبله وأساس ما بعده » وهو للعبد أحوال محققة لا يشركه فيها ذو رثاء ولا نفاق » ويشركه في الأربعة 
المتقدمة - يعني النهي والأمر والحلال والحرام » لأنها أعمال ظاهرة فيتحلى بها المنافق » وليس يمكنه 
مع نفاقه التحلي بالمعرفة » ولا بالخشوع ولا بالخضوع » ولا بالشوق للقاء ولا بالحزن في الإبطاء » ولا 
بالرضا بالقضاء » ولا بالحب الجاذب للبقاء في طريق الفناء » ولا بشيء مما شمله آيات المحكم المنزلة 
في القرآن وأحاديثه الواردة للبيان » وإنما يتصف بهذا الحرف عباد الرحمن 

( ) وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ( ) ٠‏ 


[ الفرقان : 57 ] الذين ليس للشيطان عليهم سلطان 
( ) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان () ٠‏ 
[ الحبر + لانن والأسراء ونه ]| ب" 07 

' صفحة رقم ١45‏ 
ولما افترق حال ما أجاب ومن أعرض في الجزاء » وكان ما مضى مستوفياً طرق البيان بإيضاح الأمر 
بالجزيئات والأمثلة مع الترغيب والترهيب . 
فكان جديراً بترتيب الأثر عليه » تسبب عنه الإنكار على من سوى بين العالم العامل وغيره التفاتاً إلى قوله 
) هل يستوي الأعمى والبصير ( وسوى بين الحق والباطل التفاتاً إلى قوله ) كذلك يضرب الله الحق والباطل 
( فحسن قوله : ( أفمن ( بفاء السبب ) يعلم ( علماً نافعاً هو عامل به ) إنما ) أي الذي ) أنزل ) أي 
مجد إنزاله وفرغ منه ) إليك من ربك ) أي المحسن إليك بأحسن التدبير ) الحق ) أي الكامل في الحقية 
» فهو نير العين للبصر والقلب للاستبصار والاعتبار » يهتدي بما يعلم إلى طريق الرشد فيسلكها » وإلى 
طريق الغي فيركها » ويفهم الأشارات ٠‏ وينتفع بالأمثال السائرات » كما يبصر بالبصر طريق النجاة من طريق 
الهلاك ) كمن هو أعمى ( لا بصر له ولا بصيرة » لأنه لا يعمل وإن كان عالماً » فهو لا ينتفع بالأمثال : 
فكأنه قيل : لا يستويان مثلاً أصلاً » ثم علل هذا الإنكاربقوله : ( إنما ) أي لأنه إنما يعلم ذلك بالتذكر , 
وإنما ) يتذكر ) أي يطلب الذكر طلباً عظيماً فيعمل ) أولوا ) أي أصحاب ) الألباب ) أي العقول الصافية 
الخالصة القابلة للتذكر بالتفكر في أن ما أنزل من عند الله ثابت الأركان راسي القواعد » لا قدر لأحد على 
إزالة معنى من معانيه ولا هدم شيء من مبانيه وأن ما عداه هلهل النسج رث القوى » مخلخل الأركان » 
دارس الرسم » منطمس الأعلام » مجهول المسالك » مظلم الأرجاء » جم المهالك » وأما القلب الذي لا 
يرجع عن غيه لمثل هذا البيان فكأنه غير قابل للذكرى » فاستحق أن يعد عدماً » وأن يخص التذكر بالقلب 
» ومن المعلوم أنه لا يستوي من له لب ومن لا لب له ؛ واللب والقلب : أجل ما في الشيء وأخلصه 
رده 
الرعد : ( ٠٠١‏ - 55 ) الذين يوفون بعهد. .. . . 
) الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهَدٍ الله ولا ينشُصُونَ الْمِيئَاق وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مآ أمَرَ الله يه أن يُوصل وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَحَاقُونَ 


شو الحسَاب وَلَِينَ صَبرُوأ اتقاء وَجْه بهم وَأقَامُوأ الصّلاة وانْمقُوأ مِمًا رَرقَْاهُمْ برا وعَلاية ويَذرهُونَ 
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بالْحَستَةٍ المتيقة ولك لَهُمْ عقْبَى الدَارِ جنات عَذْنٍ يَدْْلُوتهَا ومن صلح من آبائهخ وَأنْواجهم وَدْرَئاتهْ 
وَالملائِكَة يَذْلُونَ عَلَيهِمْ بن كُلّ باب سَلامٌ ليم يما صبَزثمْ قم فبَى الدَارٍ (() 
ولما منح سبحانه من فيهم أهلية التذكر بالعقول الدالة على توحيده والانقياد لأوامره » كان كأنه عهد في 
ذلكن فقال يصف المتذكرون بما يدل قطعاً على أنه دا لب لسواهم : ( الذين يوفون ) أي يوجدون الوفاء 
لكل شيء ) بعهد الله ) أي بسبب العقد المؤكد من اللك الأغلن .تأوامره ولواهيه + فشعلون كلا متها 
كنا ريه لو ول" 10 
' صفحة رقم 555 
زمان عمرو بن لحي » فهم لأجل عدم النذير عمي » عن الهدي » سالكون سبيل الردى » وقال : ( لعلهم 
يتذكرون ( لمثل ما تقدم مامت وا ما مي لور ا 2 1 - بما أشار إليه الإظهار 
- ما في عقولهم من شواهده وإن كانت لا تستقل بدونه والله الموفق 
ولما كان انتفاء إنذارهم قبله عليه الصلاة والسلام نافياً للحجة في عذابهم بما أوجبه الله - وله الحجة 
البالغة لا يسأل عما يفعل - على نفسه الشريفة » فضلاً منه ورجمة » ذكر أن إرساله مما لا بد منه لذلك 
فقال : ( ولولا ( اي ولولا هذا الذي ذكرناه ما أرسلناك لتنذرهم » ولكنه حذف هذا الجواب إجلالا له ( 
صلى الله عليه وسلم ) عن المواجهة به » وذلك الذي ختم الإرسال هو ) أن تصيبهم ) أي في وقت من 
الأوقات ) مصيبة ) أي عظيمة ) بما قدمت أيديهم ) أي من المعاصي التي قضينا بأنها مما لا يعفى عنه 
) فيقولوا ربنا ) أي أيها المحسن إلينا ) لولا ) أي هل لا ولم لا ) أرسلت إلينا ) أي على وجه التشريف لنا 
» لنكون على علم لأنا ممن يعتني الملك الأعلى به ) رسولاً ( وأجاب التخصيص الذي شبهوه بالأمر لكون 
كل جنهها يبنا على اتدل قاد ( شه ) أ تسبي عو إسبال رمنزلاك لايع ) يقلن وكوف اق 
كوناً هو في غاية الرسوخ ) من المؤمنين ) أي المصدين بك في كل ما أتى به عنك رسولك ( صلى الله 
عليه وسلم ) تصديقاً بليغاً » فإذا قالوا ذلك على تقدير عدم الإرسال قامت لهم حجة في مجاري عاداتكم 
وإ كائرت لنا الححة البالقة. 
القصص : ( 5:8 - 5ه ) فلما جاءهم الحق. . 
) فَلَمَا جَآءَهُمُ الْحَقُ من عِندنا قَالُوا لَؤلا أوتي مثْل مآ أوتي ممُوسى أَولمْ يفوأ بمَآ أوتي مُوسَى من قَبْل قَالوا 
سِخْرَانٍ تَظَاَرا وَكَالُوا نا َكل كَافِرُونَ كل فَأَنُوا ب نَكِتَابٍ مِّنْ عند اللَِّ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَ أَنعْهُ إن كُثُمْ صَادِقِينَ 
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إن لَّمْ يَسْتَجِيبُوأ لَكَ فَاغْلَْ أَنّمَا يَتَعُو هْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنْ الَبَعَ م هَواهُ بَِيْرٍ هُدَى مِنَ الله إِنَّ اللّهَ ل 
يَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُم الْمَوْلَ عله يَعَدَّكرونَ الَذِينَ ا الْكتَاب من قَبْلِه هُم به يُؤْمِنُونَ 
ذا يُتْلَى عَلَيِهمْ قَالُواْ آمَنا به إِنَّهُ مر من وَينَآ إَِا كنا من قَبْلِه مُسْلِمِين أوْلَدِكَ يُؤْنُونَ أَجْرَهُم مَعيِيْنِ يما صَبَرُوأ 
يوقا رم يبنذ ) 

ولما كان التقدير : ولكنا ارسلناك بالحق لقطع حجتهم هذه » بنى عليه قوله : ( فلما جاءهم ( اي أول 
مكة ) الحق ( الذي هو أعم من الكتاب والسنة وما يقاس عليهما » وهو في نفسه جدير بأن يقبل للكونه 
في الذروة العليا من االثبات » فكيف وهو ) من عندنا ( على ما لنا من العظمة » وعلى لسانك وأنت أعظم 
الخلق ) قالوا ( اي." )١(‏ 

"و ١5 - 1١5‏ # و أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو 
الألباب * الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق * والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربهم ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 
ممم ». عت در * جات عدت يدخلوته ون صلح من آناثهم جد 
وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار © . 
يقول تعالى: مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: 1 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق #» ففهم 
ذلك وعمل به. و كمن هو أعمى #© لا يعلم الحق ولا يعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض» 
فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقهاء 
ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ووضره. 
إنما يتذكر أولو الألباب © أي: أولو العقول الرزينة» والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم؛ وصفوة بني 
آدم فإن سألت عن وصفهم؛ فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: 
الذين يوفون بعهد الله © الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة» فالوفاء 
بها توفيتها حقها من التتميم لهاء والنصح فيها « و # من تمام الوفاء بها أنهم 95 لا ينقضون الميثاق * 
أي: العهد الذي عاهدوا عليه الله فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور» التي يعقدها 
العباد. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم؛ إلا بأدائها كاملة» وعدم نقضها وبخسها. 
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل * وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله» من الإيمان به وبرسوله 
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ردن 


ومحبته ومحبة رسوله. والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله. 

ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم» ويصلون الأقارب والأرحام؛ بالإحسان إليهم 
قولا وفعلا ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك؛ بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق 
الدينية والدنيوية. 

والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل» خشية الله وخوف يوم الحسابء ولهذا قال: « 
ويخشون ربهم © أي: يخافونه, 

] :١7؛ص[‎ 

فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدوم عليه يوم الحساب» أن يتجرؤوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما 
أمر الله به خوفا من العقاب ورجاء للثواب. 

والذين صبروا # على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة بعدم تسخطها. 

ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر 8 ابتغاء وجه ربهم 4# لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة: 
فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه» طلبا لمرضاة ربه» ورجاء للقرب منه» والحظوة بثوابه» 
وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخرء فهذا 
يصدر من البر والفاجر» والمؤمن والكافر» فليس هو الممدوح على الحقيقة. 

وأقاموا الصلاة © بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطناء 5 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية # 
دخل في ذلك النفقات الواجبة كالركوات والكفارات والنفقات المستحبة وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة 
إلى الشتده سا وعلابته < 72101809001[ ني من أساء بيهم قول أو قعلء لم مقا 
بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه. 

فيعطون من حرمهم؛ ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من قطعهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم» وإذا كانوا 
يقابلون المسيء بالإحسان» فما ظنك بغير المسيء؟! 

أولئك * الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة 98 لهم عقبى الدار 4 فسرها بقوله: 9 جنات 
عدن 4# أي: إقامة لا يزولون عنهاء ولا يبغون عنها حولا؛ لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من 
النعيم والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات. 


ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم و يدخلونها ومن صلح من آبائهم © من الذكور والإناث «ل وأزواجهم 
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© أي الزوج أو الزوجة وكذلك النظراء والأشباه» والأصحاب والأحباب» فإنهم من أزواجهم وذرياتهم» «9 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * يهنثونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون: «9 سلام عليكم *# 
أي: حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكمء وذلك متضمن لزوال كل مكروه» ومستلزم لحصول 
كل محبوب. 

بما صبرتم © أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية» والجنان الغالية» 18 فنعم عقبى 
الدار #6 

فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة» أن يجاهدهاء لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 
لعلها تحظى بهذه الدار» التي هي منية النفوس» وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح» فلمثلها 
فليعمل العاملون وفيها فليتنافس المتنافسون.." )١(‏ 

"ف ١ه-ده‏ # 9 الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 
الحق من ربنا إناكنا من قبله مسلمين * أولكك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة 
ومما رزقناهم ينفقون * وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين 4# . 


يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه. وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق» «9 
الذين آتيناهم الكتاب من قبله © وهم أهل التوراة» والإنجيل» الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ظلو هم به © أي: 
بهذا القرآن ومن جاء به 15 يؤمنون 4. 

© وإذا يتلى عليهم ‏ استمعوا له وأذعنوا و 5 قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا © لموافقته ما جاءت به 
الرسل» ومطابقته لما ذكر في الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر والنواهي الموافقة» لغاية 
الحكمة. 


وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم, وينفع وولهم؛ لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة» لأنهم أهل 
الصنف )١(‏ وأهل الكتبء وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة» فضلا عن الحجة, لأنهم ما 
يبن جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق. 

قال تعالى: 95 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 
© الآيات. 


:١5/ص تفسير السعدي»‎ )١( 


وقوله: 98 إنا كنا من قبله مسلمين 4 فلذلك ثبتنا على ما من الله به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن 
آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخر» وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب» إيمانه بالكتاب الأول. 

أولئنك © الذين آمنوا بالكتابين 9 يؤتون أجرهم مرتين 4 أجرا على الإيمان الأول» وأجرا على الإيمان 
الثاني» !ل بما صبروا © على الإيمان» وثبتوا على العمل» فلم تزعزعهم (؟) عن ذلك شبهة» ولا ثناهم عن 
و من خصالهم الفاضلة» التي من آثار إيمانهم الصحيح, أنهم 9 ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أي: دأبهم 
وطريقتهم الإحسان لكل أحدء حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل» يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ 
لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم, وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. 

وإذا سمعوا اللغو # من جاهل خاطبهم به» 98 قالوا # مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: 8 لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم 7 أيه كل سيجازى بعمله الذي عمله وحذده» ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك» 
أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون» من اللغو والباطل» والكلام الذي لا فائدة فيه. 

سلام عليكم * أي لا تسمعون منا إلا الخير» ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم, فإنكم وإن رضيتم 
لأنفسكم هذا المرتع اللثيم» فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه ل لا نبتغي الجاهلين # من 
كل وجه. 


)١(‏ في ب: الخبرة. 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: يزعزعهم من.." )١(‏ 

'و " ابتغاء " نصب على المصدر أو على المفعول لأجله والوجه في هذه الآية ظاهره الجهة التي 
تقصد عنده تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة وهذا كما تقول خرج الجيش لوجه كذا وهذا أظهر ما فيه 
مع احتمال غيره وإقامة الصلاة هي الإتيان بها على كمالها و " الصلاة " هنا هي المفروضة وقوله " وأنفقوا 
" يريد به مواساة المحتاج والسر هو فيما أنفق تطوعا والعلانية فيما أنفق من الرّكاة المفروضة لأن التطوع 
كله الأفضل فيه التكتم . 


هي أحسن وقيل يدفعون بقول لا إله إلا الله شركهم وقيل يدفعون بالسلام غوائل الناس . 


)١(‏ تفسير السعدي» ص/70> 


قال القاضي أبو محمد وبالجملة فإنهم للا يكافئون الشر بالشر وهذا بخلااف خلق الجاهلية وروي أن هذه 


الآية نزلت في الأنصار ثم هي عامة بعد ذلك في كل من اتصف بهذه الصفات . 


اسن 

وقوله " عقبى الدار " يحتمل أن يكون " عقبى " دار الدنيا ثم فسر العقبى بقوله " جنات عدن " إذ العقبى 
تعم حالة الخير وحالة الشر ويحتمل أن يريد " عقبى " دار الآخرة لدار الدنيا أي العقبى الحسنة في الدار 
الآخرة هي لهم . 

وقرأ الجمهور جنات عدن وقرأ النخعي جنة عدن يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء . 

و" جنات ' بدل من ' عقبى " وتفسير لها . 

و " عدن " هي مدينة الجنة ووسطها ومنها جنات الإقامة . 

من عدن في المكان إذا أقام فيه طويلا ومنه المعادن و " جنات عدن " يقال هي مسكن الأنبياء والشهداء 
والعلماء فقط قاله عبد الله بن عمرو بن العاصي ويروى أن لها خمسة آلاف باب . 

وقوله " ومن صلح " أي من عمل صالحا وآمن قاله مجاهد وغيره ويحتمل اي من صلح لذلك بقدر الله 
تعالى وسابق علمه . 

وحكى الطبري في صفة دخول الملائكة أحاديث لم نطول بها لضعف أسانيدها . 

والمعنى يقولون سلام عليكم فحذف يقولون تخفيفا وإيجازا لدلالة ظاهر الكلام عليه والمعنى هذا بما 
صبرتم والقول في " عقبى الدار " على ما تقدم من المعنيين . 

وقرأ الجمهور فنعم بكسر النون وسكون العين وقرأ يحيى بن وثاب فنعم بفتح النون وكسر العين . 

وقالت فرقة معنى " عقبى الدار " أي أن أعقبوا الجنة من جهنم . 

قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل مبني على حديث ورد وهو أن كل رجل في الجنة فقد كان له مقعد 
معروف في النار فصرفه الله عنه إلى النعيم فيعرض عليه ويقال له هذا كان مقعدك فبدلك الله منه الجنة 
بإيمائك وطاطلك وصييرك : 

قوله عز وجل 

سورة الرعد ه”؟ - 59 

هذه صفة حالة مضادة للمتقدمة . 


وقال ابن جريج في قوله " ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل " إنه روي إذا لم تمش إلى قريبك برجلك ولم 


/ 


تواسه بمالك فقد قطعته . 
0 
' صفحة رقم ٠١/8‏ 

الثالث : أنه التقريع والتوبيخ » حكاه ابن عيسى . 
الرابع : هو أن لا تقبل حسناتهم فلا تغفر سيئاتهم . 
ويحتمل خامساً : أن يكون سوء الحساب ما أفضى إليه حسابهم من السوء وهو العقاب . 
( الرعد : ( ١5 - ٠٠١‏ ) الذين يوفون بعهد 

" الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا من ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون 
بالحسنة السيئة أولك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار " ( قوله عز وجل : ) 
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ( فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الرحم التي أمرهم الله تعالى بوصلها . 
) ويخشون ربهم ( في قطعها ) ويخافون سُوءَ الم ساب ( في المعاقبة عليها ‏ قاله قتادة . 
الثاني : صلة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » قاله الحسن . 
الغالث : الأيساث بالبين والكتب كلها + قاله سعيد بن خبير , 
ويحتمل رابعاً : أن يصلوا الإيمان بالعمل .." (1) 

' صفحة رقم ٠١9‏ 

) ويخشون ربهم ( فيما أمرهم بوصله . 
) ويخافون سوءَ الحساب ( في تركه . 
قوله عز وجل : ) ويدرئون بالحسنة السيثة ( فيه سبعة تأويلات : 
أحدها : يدفعون المنكر بالمعروف » قاله سعيد بن جبير . 


الثاني : يدفعون الشر بالخير » قاله ابن زيد . 


(1)المسر الوجير مواقق للمظ يوم 1ن 
)١(‏ النكت والعيون . موافق للمطبوع» ٠١//*‏ 


الثالث : يدفعون الفحش بالسلام » قاله الضحاك . 

الرابع : يدفعون الظلم بالعفو » قاله جويبر . 

الخامس : يدفعون سفه الجاهل بالحلم » حكاه ابن عيسى . 

السادس : يدفعون الذنب بالتوبة » حكاه ابن شجرة . 

السابع : يدفعون المعصية بالطاعة . 

قوله عز وجل : ) سلام عليكم بما صبرتم ( فيه ستة تأويلات : 

أحدها : معناه بما صبرتم على أمر الله تعالى » قاله سعيد بن جبير . 

الثاني : بما صبرتم على الفقر في الدنيا » قاله أبو عمران الجوني . 

الثالث : بما صبرتم على الجهاد في سبيل الله » وهو مأثور عن عبدالله بن عمر . 
الرابع : بما صبرتم عن فضول الدنيا » ق اله الحسن » وهو معنى قول الفضيل بن عياض . 
السادس : بما صبرتم عما تحبونه حين فقدتموه » قاله ابن زيد . 

ويحتمل سابعاً : بما صبرتم على عدم اتباع الشهوات . 

) فنعم عقبى الدار ( فيه وجهان : 

أحدهما : فنعم عقبى الجنة عن الدنيا » قاله أبو عمران الجوني . 

الثاني : فنعم عقبى الجنة من النار » وهو مأثور . 

( الرعد : ( 7٠‏ - 707 ) والذين يتقضون عهد 

" والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل." )١(‏ 
" صفحة رقم /51” 

الثاني : إخبارهم بمن أهلكنا من قوم نوح بكذا وقوم صالح بكذا وقوم هود بكذا . 
) لَعلّهُمْ يَتَدَكُرونَ ( فيه ثلاثة أوجه 

؛ أحدها :: يتذكروك فجيدا فيومتوا ابه" قالة ابن عباس . 

الثاني : يتذكرون فيخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم » قاله ابن عيسى . 
الثالث : لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان » حكاه النقاش . 

( القصص : ( ١ه‏ - 5ه ) الذين آتيناهم الكتاب 


٠١5/+ النكت والعيون . موافق للمطبوع»‎ )١( 


" الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من 
قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين " ( قوله تعالى : 
) الَّذِينَ َآتَيْتاهُمْ الكتاب من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمنُونَ ( فيه وجهان 

: أحدهم! : يعني الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل القرآن هم بالقرآن يؤمنون » قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : الذي آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل محمد هم بمحمد يؤمنون » قاله ابن شجرة . 

وفيمن نزلت قولان : 

أحدهما : نزلت في عبد الله بن سلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان الفارسي أسلموا فنزلت فيهم 
هذه الآية والتي بعدها » قاله قتادة . 

الثاني : أنها نزلت في أربعين رجلاً من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قبل 


مبعثه » اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه وثمانية قدموا من الشام 


. منهم بحيراً وأبرهة والأشراف وعامر وأيمن وإدريس ونافع فأنزل الله فيهم هذه الآية » والتي بعدها إلى قوله 
) أَوْلَعِكَ يُؤْتَونَ أجْرَهُم مََنَيْنٍ بِمَا صَبَرُوأْ ( قال قتادة : [ بإيمانهم | بالكتاب الأول وإيمانهم بالكئاب الآخر 


اران 
" صفحة رقم ١5/‏ 

وفي قوله بما صبروا ثلاثة أوجه : 

أحدها : بما صبروا على الإيمان » قاله ابن شجرة . 

الثاني : على الأذى » قاله مجاهد . 

الثالث : على طاعة الله وصبروا عن معصية الله » قاله قتادة . 

أحدها : يدفعون بالعمل الصالح ما تقدم من ذنب » قاله ابن شجرة . 
الثاني : يدفعون بالحلم جهل الجاهل » وهذا معنى قول يحيى بن سلام . 
الغالث : يدفعون بالسلام قبح اللقاء » وهذا معنى قول النقاش . 

الرابع : يدفعون بالمعروف المنكر ء قاله ابن جبير . 
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التامين! : ولافعون بالسهير الشر يقال ابرع .ويك » 
ويحتمل سادساً : يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية . 
) وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ ( فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : يؤتون الرّكاة احتساباً » قاله ابن عباس . 
الثاني : نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول الركاة » قاله السدي . 
الثالث : يتصدقون من أكسابهم » قاله قتادة . 
قوله تعالى © ) وَإِذَا سَمِكُوأ اللّخو أَعْرَطُوأ عَنْهُ ( فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكان اليهود يتلقونهم بالشتم والسب فيعرضون عنهم » قاله مجاهد . 
الثاني : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غَيّرهِ اليهود من التوراة وبدلوه من نعت محمد ( 
صلى الله عليه وسلم ) وصفته أعرضوا عنه وكرهوا تبديله » قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
الثالث : أنهم المؤمنون إذا سمعوا الشرك أعرضوا عنه » قاله الضحاك ومكحول . 
الرابع : أنهم أناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهوداً ولا نصارى وكانوا على دين أنبياء الله وكانوا ينتظرون 
بعئة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلما سمعوا بظهوره بمكة قصدوه » فعرض عليهم القرآن وأسلمواً 
"اا 
"خمر ولا ذي ميعة نهد 

وَقَالَ إِنَبِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» : ليس المعنى أنه تكلم بهذا » بل جعل الإسلام معتقده. كما تقول : هذا 
قول الشافعي » أي مذهبه. وقرأ ابن أبي عبلة » وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال : وقال إني » بنون مشددة 
واحدة ؛ والجمهور : إنني بها وبنون الوقاية. وقال أبو بكر بن العربي : لم يشترط إلا إن شاء الله » ففيه رد 
على من يقول : أنا مسلم إن شاء الله. ولما ذكر تعالى أنه لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله » ذكر ما 
يترتب على ذلك من حسن الأخلاق » وأن الداعي إلى الله قد يجافيه المدعو » فينبغي أن يرفق به ويتلطف 

إيصال الخير 
/ 
فيه. قيل : ونزلت في أبي سفيان بن حرب » وكان عدوًا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم » فصار ولياً 
مصافياً. وقال ابن عباس : الحسنة لا إله إلا الله » والسيئة الشرك. وقال الكلبي : الدعوتان إليهما. وقال 
الضحاك : الحلم والفحش. وعن علي : حب الرسول وآله وبغضهم. وقيل : الصبر والنفور. وقيل : المداراة 
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والغلظة. وقيل : العفو والاقتصاد , وهذه أمثلة للحسنة والسيئة » لا على طريق الحصر. 

ولما تفاوتت الحسنة والسيئة » أمر أن يدفع السيئة بالأحسن » وذلك مبالغة » ولم يقل : أدفع بالحسنة 
السيئة ؛ لأن من هان عليه الدفع بالأحسن هان عليه الدفع بالحسن » أي وإذا فعلت ذلك » مَْقَِدًا الى 
بَبْنَكَ وَبَيْنَهِ عَدَاوَة# صار لك كالولي : الصديق الخالص الصداقة » ولا في قوله : ولا السيعَة» زائدة 
للتوكيد » كهي في قوله : ولا الظَّكُ ولا الْحَرُورْي , لأن استوى لا يكتفي بمفرد » فإن إحدى الحسنة 
والسيئة جنس لم تكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا » إذ يصير المعنى : ولا تستوي الحسنات 
؛ إذ هي متفاوتات في أنفسها , ولا السيئات لتفاوتها أيضاً. قال ابن عطية : دخلت كأن للتشبيه » لأن 
الذي عند عداوة لا يعود ولياً حميم) » وإنما يحسن ظاهره » فيشبه بذلك الولي الحميم » وعن ابن عباس 
: لباليّى هِى أَحْسَنْ» : الصبر عند الغضب », والحلم عند الجهل » والعفو عند الإساءة. وقال مجاهد ‏ 
وعطاء : السلام عند اللقاء. انتهى » أي هو مبدأ الدفع بالأحسن » لأنه محصور فيه. وعن مجاهد أيضاً : 
أعرض عن أذاهم. وقال أبو فراس الهمداني : 

جزء  :‏ رقم الصفحة : 6179 

يجني علي وأجنو صافحاً أبدالا شيء أحسن من جان على جان 

هوم يُلَقّامَآ؟ : الضمير عائد على الفعلة والسجية التي هي الدفع بالأحسن. وقرأ طلحة بن مصرف » وابن 
كثير في رواية : وما يلاقاها : من الملاقاة. وقرأ الجمهور : من التلقي » وكأن هذه الخصلة الشريفة غائبة 
» فما يصادفها ويلقيها الله إلا لمن كان صابراً على الطاعات » صايفاً عن الشهوات » ذا حظ عظيم من 
خصال الخير » قاله ابن عباس » فيكون مدحاً ؛ أو «إدُو حَظّ عَظِيمِ؟» من ثواب الآخرة » قاله قتادة , 
فيكون وعداً. وقيل : إلا ذو عقل. وقيل : ذو خلق حسن » وكرر #أوَمَا يُلَقَاهَآ؟ تأكيداً لهذه الفعلة الجميلة 
الجليلة. وقيل : الضمير في يلقاها عائد على الجنة. وحكى مكي : فِوَمَا يُلَفّاهَآ : أي شهادة أن لا إله 
إلا الله » وفيه بعد. 

ولما أمر تعالى بدفع السيئة بالأحسن » كان قد يعرض للمسلم في بعض الأوقات مقابلة من أساء بالسيئة 
» فأمره » إن عرض له ذلك » أن يستعيذ بالله » فإن ذلك من نزغ الشيطان » وتقدم تفسير نظير هذه الآية 
في أواخر الأعراف. 

ولما بين تعالى أن أحسن الأعمال والأقوال هو نظير هذه الآية الدعوة إلى الله » أردفه بذكر الدلائل العلوية 
والسفلية » وعلى قدرته الباهرة وحكمته البالغة وحجته القاطعة » فبدأ بذكر الفلكيات بالليل والنهار » وقدم 
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ذكر الليل » قيل تنبيهاً على أن الظلمة عدم والنور وجود » وناسب ذكر الشمس بعد النهار » لأنها سبب 
لتنويره ويظهر العالم فيه » ولأنها أبلغ في التنوير من القمر » ولأن القمر فيما يقولون مستفاد نوره من نور 
الشمس. ثم نهى تعالى عن السجود لهما » وأمر بالسجود للخالق تعالى. وكان ناس يعبدون الشمس » كما 
جاء في قصة بلقيس وقومها. والضمير في «َإحَلْمَهْنَّ© عائد على الليل والنهار والشمس والقمر. قال 
الزمخشري : لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى » أي الإناث » يقال : الأقلام بريتها وبريتهن. انتهى 
» يريد ما لا يعقل من الذكر » وكان ينبغي أن يفرق بين جمع القلة من ذلك » فإن الأفصح أن يكون كضمير 
الواحدة » تقول : الأجذاع انكسرت على الأفصح » والجذوع انكسرن على الأفصح. 

جزء  :‏ رقم الصفحة : 6179 

والذي تقدّم في الآية ليس بجمع قلة » أعني بلفظ واحد » ولكنه ذكر أربعة متعاطفة » فتنزلت منزلة الجمع 
المعبر عنها بلفظ واحد. وقال الزمخشري : ولما قال : مِإْوَمِنْ عَايَاتِهِك » كن في معنى الآيات » فقيل : 
حَلَمَهْنَّ؛ . انتدى » يعني أن التقدير والليل والنهار والشمس والقمر آيات من آياته » فعاد 


ا بَكَلّ كَافِرُونَ4 : أي بكل من الساحرين أو السحرين » ثم أمره تعالى أن يصدع بهذه 
الآية » وهي قوله : مِإْكُل َأَيُوا : أي أنتم أيها المكذبون » بهذه الكتب التي تضمنت الأمر بالعبادات 
ومكارم الأخلاق » ونهت عن الكفر والنقائص » ووعد الله عليها الثواب الجزيل. إن كان تكذيبكم لمعنى 
انوا بِكِتَابٍ مّنْ عند اللو يهدي أكثر من هدي هذه , أتبعه معكم. والضمير في منها عائد على ما 
أنزل على موسى » وعلى محمد صلى الله عليهما وسلم » وتعليق إتيانهم بشرط الصدق أمر متحقق متيقن 
؛ أنه لا يكون ولا يمكن صدقهم » كما أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب من عند الله يكون أهدى من الكتابين. 
ويجوز أن يراد بالشرط التهكم بهم. وقرأ زيد بن علي : أتبعه » برفع العين الاستئناف » أ ي أنا أتبعه. مقن 
لَمْ يسْتَجِيبُوا لَكَيه » قال ابن عباس : يريد فإن لم يؤمنوا بما جعت به من الحجج , ولم يمكنهم أن يأوا 
بكتاب هو أفضل » والاستجابة تقتضي دعاء » وهو صلى الله عليه وسلّم يدعو دائماً إلى الإيمان » أي فإن 
لم يستجيبوا لك بعدما وضح لهم من المعجزات التي تضمنها كتابك الذي أنزل » أو يكون قوله : مإثَأَنُوا 
بِكِتَابٍ# » هو الدعاء إذ هو طلب منهم ودعاء لهم بأن يأتوا به. ومعلوم أنهم لا يستجيبون لأن يأتوا بكتاب 
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من عند الله » فاعلم أنه ليس لهم إلا اتباع هوى مجردغ , لا اتباع دليل. واستجاب : بمعنى أجاب » ويعدى 
لداعي باللام ودونها » كما قال : «فَاسْتَجَاب لَه رَّة4 , فَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَهَْنَا له يَحْبَى 24 طاقن لَمْ 
يَسْتَحجِيبُوا لكيه . وقال الشاعر : 

فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

فعداه بغير لام. وقال الزمخشري : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء وإلى الداعي باللام » ويحذف الدعاء إذا 
عدى إلى الداعي في الغالب » فيقال : استجاب الله دعاءه » واستجاب له » فلا يكاد يقال استجاب له 
دعاءه. وأما البيت فمعناه : فلم يستجب دعاء » على حذف المضاف. انتهى. #إوَمَنْ أَضَكُي : أي لا 
أحد أضل » و بعر هُدَّى # : في موضع الحال » وهذا الحال قيد في اتباع الهوى » لأنه قد يتبع الإنسان 
ما يهواه » ويكون ذلك الذي يهواه فيه هدى من الله » لأن الأهواء كلها تنقسم إلى ما يكون فيه هدى 
١»‏ 

وما لا يكون فيه هدى » فلذلك قيد بهذه الحال. وقال الزمخشري : يعني مخذولاً مخلى بينه وبين هواه. 
انتهى » وهو على طريق الاعتزال. 

جزء : 7 رقم الصفحة : ١717‏ 

لولمَدْ وَصلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَلَعَلّهُمْ يتَدَكَرُونَ * الّذِينَ عَاتَيِنَاهُمْ الكتاب من فَبْلِها هُم , 

عََيهِمْ قَاُوا ءانا بها إِنَّهُ الْحَيُّ من ينآ إِنَاكُنا من قَبْلِها مُسْلِِين * أُوالاكٌ يُؤْتَنَ أجْرَهُم عر هثَثَيْنِ بِمَا ص 
ويدرَْونَ بِالْحَسَئَةٍ الستيقة وعمًا رهم ينفِقُونَ * وَإِذا سَيِعُوا اللََْ أعْرَضُوا عَنْهُ وقَانُوا آنآ أعْمَالنا ولَكُم 
َعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيِكمْ لا تَبْتَفى الْجَاهِلِينَ * إِنَْكَ لا تَهْدِى مَن أَخْبَئْت وَلَاكِنّ اللّهَ يَهْدِى من يَشَآءا وَهُوَ 
أغله بالمهتدية * وَكانوا إن كيم القدى تعلق تتخطت بن أنضناا أله تمكن أيه حرا واينا لشن للد 
تَعَراتُ كُلّ شَئْءٍ رَيَْا مّن لَدنَا ولَاكِنَ أَكْترُم لا يَعْلَمُونَ * وكمْ» . 

قرأ الجمهور : وَصَلْنَاكِ » مشدد الصاد ؛ والحسن : بتخفيفها » والضمير في لهم لقريش. وقال رفاعة 
القرظي : نزلت في عشرة من اليهود » أنا أحدهم. قال الجمهور : وصلنا : تابعنا القرآن موصولاً بعضه 
ببعض في المواعظ والزجر والدعاء إلى الإسلام. وقال الحسن : وفي ذكر الأمم المهلكة. وقال مجاهد : 
جعلناه أوصالاً من حيث كان أنواعاً من القول في معان مختلفة. وقال ابن زيد : وصلنا لهم خبر الآخرة 
بخبر الدنيا » حتى كأنهم عاينوا الآخرة. وقال الأخفش : أتممنا لوصلك الشيء بالشيء » وأصل التوصل 
في الحبل » يوصل بعضه ببعض. وقال الشاعر : 


فقل لبني مروان ما بال ذمتيبحبل ضعيف ل١‏ يزال يوصل 
لرنة 

"نلا ببَنْ عند اللي النزل ما يعد للنازل من الضيافة والقرى. ويجوز تسكين راية » وبه قرأ : الحسن 
؛ والنخعي » ومسلمة بن محارب » والأعمش. وقال الشاعر : 
وكنا إذا الجبار بالجيش خافناجعلنا القنا والمرهفات له نزلا 
قال ابن عباس : النزل الثواب » وهي كقوله : مإتَوَابا يَنْ عند اللَّوكه وقال ابن فارس : النزل ما يهيأ للنزيل » 
والنزيل الضيف. وقيل : النزل الرزق وما يتغذى به. ومنه : مإقَموُلٌ بَنْ حَوِيمِي» أي فغذاؤه. ويقال : أقمت 
للقوم نزلهم أي ما يصلح أن ينزل عليه من الغذاء » وجمعه أنزال. وقال الهروي : الأنزال التي سويت » ونزل 
عليها. ومعنى من عند الله : أي لا من عند غيره » وسماه نزلاً لأنه ارتفع عنهم تكاليف السعي والكسب » 
فهو شيء مهيأ يهيأ لهم لا تعب عليهم في تحصيله هناك » ولا مشقة. كالطعام المهيأ للضيف لم يتعب 
في تحصيله . ولا في تسويته ومعالجته. وانتصاب نزل0) قالوا : إما على الحال من جنات لتخصصها 
بالوصف » والعامل فيها 
١‏ 
العامل في لهم. وإما بإضمار فعل أي : جعلها نزلاً. وإِمّا على المصدر المؤكد فقدره ابن عطية : تكرمة » 
وقدره الزمخشري : رزقاً أو عطاء. وقال الفرّاء : انتتصب على التفسير كما تقول : هو لك هبة وصدقة انتهى. 
وهذا القول راجع إلى الحال. 
«وَمَا عِند الله حَيْرٌ ِّلابرارِ؛ ظاهره حوالة الصلة على ما تقدم من قوله : نزلاً من عند الله. والمعنى : أن 
الذي أعده الله للأبرار في الآخرة خير لهم » فيحتمل أن يكون المفضل عليه بالنسبة للأبرار أي خير لهم 
مما هم فيه في الدنيا » وإليه ذهب : ابن مسعود. وجاء لوَارْحَمْ وأنت خَيْرُ الرَاحِمِينَ» ويحتمل أن يكون 
بالنسبة إلى الكفار » أي : خير لهم مما يتقلب فيه الكفار من المتاع الزائل. وقيل : خير هنا ليست للتفضيل 
»كما أنها في قوله تعالى : أَصْحَابُ الْجَنّة يومعذ خي25 مُسْتَمَرَاك والأظهر ما قدمناه. 
وللأبرار متعلق بخير » والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات. وقيل : فيه تقديم وتأخير. أي 
الذي عند الله للأبرار خير لهم » وهذا ذهول عن قاعدة العربية من أن المجرور إذ ذاك يتعلق بما تعلق به 
الظرف الواقع صلة للموصول » فيكون المجرور داخلاً في حيز الصلة » ولا يخبر عن الموصول إلا بعد 
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استيفائه صلته ومتعلقاتها. 

جزء : ” رقم الصفحة : ١١5‏ 

50 ب أخر اكاب لَمَن يُوْمِنٌ باللّهِ وَمَآ أَنزلٌ إِلبَكُمْ مآ أَنزلَ إِليْهنْ4 لما مات أصمحة النجاشي ملك 
الحبشة. ومعنى أصمحة بالعربية عطية » قال سفيان بن عيينة وغيره : "صلى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم" فقال قائل : يصلي عليه العلج النصراني وهو في أرضه فنزلت » قاله : جابر بن عبد الله » وابن عباس 
؛ وأنس. وقال الحسن وقتادة : في النجاشي وأصحابه. وقال ابن عباس فيما روى عنه أبو صالح : في 
مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى » وبه قال : مجاهد. وقال ابن جريج وابن زيد ومقاتل : في عبد 
الله بن سلام وأصحابه. وقال عطاء : في أربعين من نجران » واثنين وثلاثين من الحبشة » وثمانية من الروم 
» كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلّم » ومن في لمن الظاهر أنها موصولة » وأجيز أن 
تكون نكرة موصوفة أي : لقوماً. والذي أنزل إلينا هو القرآن » والذي أنزل إليهم هو كتابهم. 

«إخاشعين لِلَّهِ لا يَسْتَرُونَ بآيات اللَّهِ مما ليلا 4# كما اشتر: ت بها أحبارهم الذين لم يؤمنوا. واتتصاب 
خاشعين على الحال من الضمير في يؤمن » وكذلك لا يشترون هو في موضع نصب على الحال. وقيل : 
حال من الضمير في إليهم » والعامل فيها أنزل. وقيل : حال من الضمير في لا يشترون » وهما قولان 


ضعيفان. ومن جعل من نكرة موصوفة » يجوز أن يكون خاشعين ولا يشترون صفتين للنكرة. وجمع 
خاشعين على معنى من كما جمع في وما أنزل إليهم. وحمل أولاً على اللفظ في قوله : يؤمن » فأفرد وإذا 
اجتمع الحملان » فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ. وأتى في الآية بلفظ يؤمن دون آمن » وإن كان 


إيمان من نزل فيهم قد وقع إشارة إلى الديمومة والاستمرار. ووصفهم بالخشوع وهو التذلل والخضوع المنافي 
للتعاظم والاستكبار » كما قال تعالى : لأوأَنَهُمْ لا يَسْتَكيرُونَ 4 . 

«أُوانا ئِكَ لَهُمْ د يُهُمْ عِندَ رَبَهِةُْ؛ أي ثواب إيمانهم » وهذا الأجر مضاعف مرتين بنص الحديث الصحيح 
: «أوالمإك يُؤتَوْنَ 8 ين بها صَبَزوا وََذرَءُونَ الْحسَنَةِ السيقة وها رقنَاهُمْ يفِقُونَ) يضاعف لهم 
الثواب بما تضاعف منهم من الأسباب. وعند ظرف في موضع الحال » والعامل فيه العامل في لهم » ومعنى 
عند ربهم أ في الجنة. 

جزء : ” رقم الصفحة : ه 

00 
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"للذين بقوله يضرب فقال : للذين استجابوا متعلقة بيضرب أي : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين 
الذين استجابوا » وللكافرين الذين لم يستجيبوا أي : هما مثلاً الفريقين. والحسنى صفة لمصدر استجابوا 
أي : استجابوا الاستجابة الحسنى. وقولهم : لو أن لهم كلام مبتدأ » ذكر ما أعد لغير المستجيبين انتهى. 
والتفسير الأول أولى » لأنه فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين » والله تعالى قد ضرب أمثالاً كثيرة في 
هذين وفي غيرهما » ولأنه فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف قول الزمخشري » فكما ذكر ما لغير 
المستجيبين من العقاب » ذكر ما للمستجيبين من الثواب. ولأنّ تقديره الاستجابة الحسنى مشعر بتقييد 
الاستجابة » ومقابلتها ليس نفي الاستجابة مطلقاً » إنما مقابلها نفي الاستجابة الحسنى » والله تعالى قد 
نفى الاستجابة مطلقاً. لعا لاير1 ارو أن الويهاافي كرد دريل ايه سناد 
» أو كالمفلت » إذ يصير المعنى : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين والكافرين. لو أن لهم ما في الأرض 
» فلو كان التركيب بحرف رابط لو بما قبلها زال التفلت » وأيضاً فيوهم الاشتراك في الضمير » وإن كان 
تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً لهم. وأيضاً فقد جاء هذا التركيب » وتقدم تفسير مثل قوله : لو أن لهم ما 
في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به » وسوء الحساب قال ابن عباس : أن لا تقبل حسناتهم ولا تغفر 
سيئاتهم. وقال النخعي : وشهدو وفرقران يحاسب على ذنوبه كلها » ويحاسب ويؤاخذ بها من غير أن يغفر 
له شيء. وقال أبو الجوزاء : المناقشة. وقيل : للتوبيخ عند الحساب والتقريع » وتقدم تفسير مثل «إْوَمََةَ 
جَهَنّمَا وَِفْسَ الْمِهَادُي . 
جزء : ه رقم الصفحة : 5ه” 
جزء : ه رقم الصفحة : 7/01 
تخكل 
القارعة : الرزية التي تقرع قلب صاحبها أي : تضربه بشدة » كالقتل » والأسر ؛ والنهب » وكشف الحريم. 
وقال الشاعر : 
فلما قرعنا النبع بالنبع بعضهببعض أبت عيدانه أن تكسرا 
أي ضربنا بقوة. وقال الزجاج القارعة في اللغة النازلة الشديدة تنزل بأمر عظيم. المحو الإزالة محوت الخط 
أذهبت أثره ومحا المطر رسم الدار أذهبه وأزاله ويقال في مضارعه يمحو ويمحي لأن عينه حرف حلق 
والإثبات ضد المحو. 


- 


«إأكمن يَعْلَمْ نم1 أل إِلَِكَ من يَبَِكَ الْحَقُ كُمَن هُوَ أَعْمى ١‏ إِنمَا يتََكٌوُ ونوا الاباب * الّذِينَ يُوُونَ بعَهدِ 


اللَِّ ولا يَقُضُونَ الْمِياقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمرَ اللُّ ها أن يُوصّل وَيَحْسَوْنَ رَتَهُمْ وَيَحَافُونَ سُواءَ الْحِسَابِ 
* وَلَدِينَ صبزوا اتكاء وَجْد رَبَهمْ وَأَكَامُوا الصَلواة واوا ما رَرفَْاهُمْ برا وعَلاَه َيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَة السكة 
أوالنإك لهم عَنْبَى الدَارٍ * ناث عَذْنِ يدْخْلُوئهَا ومن صَلح مِن الهم وأْواجهئ وَدريَاتِهِم والمباكة 
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مّ نكل بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيكم بِمَا صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ : قال ابن عباس : نزلت أفمن 
يعلم في حمزة وأبي جهل. وقيل : في عمر بن الخطاب وأبي جهل. وقيل : في عمار بن ياسر وأبي جهل. 
قرأ زيد بن علي : أو من بالواو بدل الفاء » إنما أنزل مبنياً للفاعل. ولما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر » 
وذكر ما للمؤمن من الثواب » وما للكافرين من العقاب » ذكر استبعاد من يجعلها سواء وأنكر ذلك فقال 
: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أي : ليسا مشتبهين , لأنْ العالم بالشيء بصير 
به » والجاهل به كالأعمى » والمراد أعمى البصيرة ولذلك قابله بالعلم. والهمزة للاستفهام المراد به : إنكار 
أن تقع شبهة بعدما ضرب من المثل في أن حال من علم إنما أنزل إليك من ربك الحق فاستجاب » بمعزل 
من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيب » كبعد ما بين الزبد والماء » والخبث والإبريز. ثم ذكر أنه لا 
يتذكر بالموعظة » وضرب الأمثال إلا أصحاب العقول. والفاء للعطف » وقدمت همزة الاستفهام لأنه صدر 
الكلام والتقدير : فأمن يعلم » ويبعدها أن يكون فعل محذوف بين الهمزة والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك 
الفعل » 


51 


وقال يعني الإيمان بجميع الأنبياء " ويخشون ربهم " يعني يمتنعون عما نهاهم الله تعالى عنه والخشية من 
الله الإمتناع عن المحرمات والمعاصي " ويخافون سوء الحساب " يعني شدة الحساب 


قوله ' والذين صبروا " يعني صبروا عن المعاصي وصبروا عن أداء الفرائض وصبروا على المصائب والشدائد 
وصبروا على أذى الكفار والمنافقين " ابتغاء وجه ربهم " يعني صبروا على ما ذكر ابتغاء مرضاة الله تعالى " 
وأقاموا الصلاة " يعني أتموها بركوعها وسجودها في مواقيتها " وأنفقوا مما رزقناهم " يعني من الأموال " سرا 
وعلانية " يعني يتصدقون في الأحوال كلها ظاهرا وباطنا ويقال مرة يتصدقون سرا مخافة الرياء ومرة يتصدقون 
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علانية لكي يقتدى بهم ويقال يتصدقون صدقة التطوع في السر ويتصدقون صدقة الفريضة في العلانية 
ويدرؤون بالحسنة السيئة " يقول يدفعون بالكلام الحسن السيئة يعني الكلام القبيح فهذا كله صفة ذوي 
الألباب وهم الذين استجابوا لربهم 

ثم بين ثوابهم ومرجعهم في الآخرة فقال " أولئك لهم عقبى الدار " يعني هؤلاء لهم الجنة وهم المهاجرون 
والأنصار ومن كان في مثل حالهم إلى يوم القيامة 

ثم قال تعالى " جنات عدن يدخلونها ومن صلح " يعني ومن آمن وأطاع الله تعالى " من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم " يدخلون أيضا جنات عدن وهذا كقوله " ألحقنا بهم ذريتهم " [ الطور : ١؟‏ ] " والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب " ويسلمون عليهم ويقولون لهم " سلام عليكم بما صبرتم " على أمر الله تعالى 
' فنعم عقبى الدار " يعني نعم العاقبة الجنة فقد بين حال الذين استجابوا لربهم والذين يعلمون أن 
الذي أنزل إليك هو الحق 

ثم بين حال الذين لم يستجيبوا له وهم الذين ينقضون الميثاق فقال تعالى " والذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه " يعني من بعد تأكيده وتغليظه يعني بعد إقرارهم بالتوحيد يوم الميثاق " ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل " يعني الأرحام ويقال الإيمان بالنبيين " ويفسدون في الأرض " بالدعاء إلى عبادة غير الله 
تعالى أي عبادة الأوثان " أولئك لهم اللعنة " يعني يلعنهم في الدنيا والآخرة " ولهم سوء الدار " يعني سوء 
المرجع ويقال " لهم اللعنة " يعني هم مطرودون من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة " ولهم سوء الدار " 
يعني عذاب النار في الآخرة 

سورة الرعد 5” 

قوله تعالى " الله يبسط الرزق لمن يشاء " يعني يوسع الرزق لمن يشاء من عباده " ويقدر " يعني يقتر في 
الرزق يعني يختار للغني الغنى وللفقير الفقر في رزق الله تعالى لأنه يعلم أن صلاحه فيه وروي عن ابن عباس 
أنه قال إن الله تعالى خلق الخلق وهو بهم." 00 


د 
إيمانهم حيث قال لهم أبو جهل وأصحابه ما رأينا أحدا أجهل منكم تركتم دينكم وأخذتم دينه فقالوا ما لنا 
ويقال يدفعون الشرك بالإيمان ويقال يدفعون بالكلام الحسن الكلام القبييح ويقال يدفعون ما تقدم لهم من 
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السيئات بما يعملون من الحسنات " ومما رزقناهم ينفقون " يعني يتصدقون 
قوله عز وجل " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه " يعني إذا سمعوا الشتم والأذى والقبيح لم يردوا عليهم ولم 
يكافئوهم به ولم يلتفتوا إليه يعني إذا شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم بالشتم " وقالوا لنا أعمالنا " يعني 
ديا " ولكم أعمالكم " يعني دينكم " سلام عليكم " يعني ردوا معروفا عليهم ليس هذا تسليم التحية وإثما 
هو تسليم المتاركة والمسالمة أي بيننا وبينكم المتاركة والمسالمة وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال ويقال 
" السلام عليكم " يعني أكرمكم الله تعالى بالإسلام " لا نبتغي الجاهلين " أي لا نطلب دين الخاسرين 
ولا نصحبهم ويقال هذه الآية مدنية نزلت في شأن عبد الله بن سلام 
وروى أسباط عن السدي قال لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال يا رسول الله إبعث إلى قومي 
فاسألهم عني فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ستر بينهم وبينه سترا وقال أخبروني عن عبد 
الله بن سلام كيف هو فيكم قالوا ذاك سيدنا وأعلمنا قال أرأيتم إن آمن بي وصدقني أتؤمنون بي وتصدقوني 
قالوا هو أفقه من أن يدع دينه ويتبعك قال أرأيتم إن فعل قالوا لا يفعل قال أرأيتم إن فعل قالوا إنه لا يفعل 
ولو فعل إذا نفعل فقال عليه السلام أخرج يا عبد الله فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فوقعوا فيه وشتموه وقالوا ما فينا أحد أقل علما ولا أجهل منك قال ألم تثنوا عليه آنفا قالوا إنا إستحينا أن 
نقول إغتبتم صا بكم فجعلوا يشتمونه وهو يقول " سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين " فقال إبن يامين وكان 
من رؤساء بني إسرائيل أشهد أن عبد الله بن سلام صادق فابسط يدك يا محمد فبسط يده فبايع إبن يامين 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل " الذين آتيناهم الكتاب من قبله " إلى قوله " ومما رزقناهم ينفقون 
' وإلى قوله " لا نبتغي الجاهلين " 
سوزة القضض كاه جاراة "7 

الما 
كما يوأ ( اللام متعلقة بيضرب » أي كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا » 
ا ل 00 
استجابوا الاستجابة الحسنى . وقوله ) لَوْ أَنَّ لَهُمْ ( كلام مبتدأ في ذكر ما أعدٌّ لغير المستجيبين . وقيل : 
قد تم الكلام عند قوله : ) كذالِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأمْعالَ ( ( الرعد : 1٠‏ ) وما بعده كلام مستأنف . والحسنى 


: مبتدأ » خبره ) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُواْ ( والمعنى : لهم المثوبة الحسنى » وهي الجنة ) وَالَِينَ لمْ يَسْتَجِيبُوأ ( 
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مبتدأ خبره » ( لو ) مع ما في حيزه و ) سُوء الحدماب ( المناقشة فيه . وعن النخعي : أن يحاسب الرجل 
بذنبه كله لا يغفر منه شيء . 
) أكمن يَخْله أَنّمَآ أنزل لبك من رَبك الْحَن كمن هو أغم قى إِنّمَا يَعدَكَ ونوا الألتاب ( 
00 
دخلت همزة الإنكار على الفاء في قوله ) أَكّمَن يَعْلَمُ ( لإنكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب من المثل في 
أن حال من على ) أنها ول إِليِكَ ين رتك الكق ( فامفحاب» معزل من ال التعاهل اللي لم فصر 
فيستجيب : كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز ) إِنّمَا يَتَذَكٌوُ ُوْلُو الأْبَاب ( أي الذين عملوا على 
قضيات عقولهم » فنظروا واستبصروا . 
) الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهدٍ اللَِّ ولا ينشُصُونَ الْمِيَاقَ والَّذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَر اللّهُ يه أن يُوصّل وَيَحْشَوْنَ رَبّهُمْ وَيَحَافُونَ 
سُوءَ الحِسَاب وَالَّذِينَ صَبَرُوأ اليِكَاءَ وَجْه رَبَهمْ وَأَقَامُواْ الصّلواة ل 0_- 
بِالْحَسَئَةٍ التيئة أؤلايك لَهُمْ فى الدَّار جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ دَابَائِهمْ وََرْواجهِمْ وَدُيْانِهِ 
والملايَِة يلون لهم بن كُلَ اب سَلام عَليكُم ما صبزم يهم فى الدَارٍ ( 
الرعد : ( ٠١‏ - 75 ) الذين يوفون بعهد 
) وَالَّذِينَ يُونُونَ بعَهْدٍ اللَّهِ ( مبتدأ . و ) أَوْلَِكَ لَهُمْ عُفْبَى الدّارٍ ( خبره كقوله : والذين ينقضون عهد الله 
أولئك لهم اللعنة . ويجوز أن يكون صفة لأولي الألباب » والأوّل أوجه . وعهد الله : ما عقدوه على أنفسهم 
من الشهادة بربوبيته ) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهِمْ كشت يِرَبَكُمْ فَانُوأ بَلّى ( ( الأعراف : 17 ) ) ولا ينشُضُونَ 
الْمِينَاقَ ( ولا ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه : من الإيمان بالله وغيره من الم واثيق بينهم وبين 
الله وبين العباد » تعميم بعد تخصيص ) ما أُمَرَ رَ الله يه أن يُوَضَّ ( من الأرحام والقرابات + ويدخل فيه وصل 
قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان ) إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ ( ( الحجرات : ٠١‏ ) بالإحسان 
إليهم على حسب الطاقة » ونصرتهم » والذب عنهم » والشفقة عليهم » والنصيحة لهم . وطرح التفرقة بين 
أنفسهم وبينهم » وإفشاء السلام عليهم » وعيادة مرضاهم » وشهود جنائزهم . ومنه مراعاة حق الأصحاب 
والخدم والجيران والرفقاء في السفر » وكل ما تعلق منهم بسبب » حتى الهرة والدجاجة . وعن الفضيل بن 
عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين أنتم ؟ قالوا : من أهل خراسان . قال : اتقوا الله وكونوا 


من حيث شئتم ." 0 
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صفحة رقم 555 " 
واعلما أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين ) وَيَخْشَوْنَ 
رَبّهُمْ ( أي يخشون وعيده كله ) وَيَحَافُونَ ( خصوصاً ) سُوء الحسّابٍ ( فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا 
اح سل مور مه دن الج باد اللو ا ا 1 
لا ليقال : ما أصبره وأحمله للنوازل » وأوقره عند الزلازل » ولا لملا يعاب بالجزع ولعلة يقست يذ الأعداء 
كقوله : وَتَجَلْدِي لِلشَامِين أريهه 
ولا لأنه لا طائل تحت الهلع ولا مردٌ فيه للفائت » كقوله : 
مَا أن جَرَعْتُ ولا هَلَعْ تُْ ولآ يَرْدُ بُكاي رَنْدَا 
وكل عمل له وجوه يعمل عليها » فعلى المؤمن أن ينوي منها ما به كان حسناً عند الله » وإلا لم يستحق به 
ثواباً » وكان فعلا كلا فعل ) مما رَرَقْنَاهُمْ ( من الحلال ؛ لأنْ الحرام لا يكون رزقاً ولا يسند إلى الله ) سِرًا 
وَعَانية ( يتناول النوافل » لأنها في السر أفضل والفرائض » لوجوب المجاهرة بها نفياً للتهمة ) وَيَدرءَونَ 
ِالْحسنَِ السَيعة ( ويدفعونها عن ابن عباس : يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيء غيرهم . 
وعن الحسن : إذا حرموا أعطوا » وإذا ظلموا عفوا » وإذا قطعوا وصلوا . وعن ابن كيسان : إذا أذنبوا تابوا . 
وقيل : إذا رأوا منكراً أمروا بتغييره ) عُقْبَى الدَّارٍ ( عاقبة الدنيا وهي الجنة » لأنها التي أراد." )١(‏ 

"" صفحة رقم 70 " 
وقرىء : ( أتيتهم ) و ( أتيتهم ) بالفتح والضم ) بِالْحَقّ ( بأن نسبة الولد إليه محال والشرك باطل ) وَإنّهم 
لكاؤلوة ( كيك يدهوة ل ولد ونع شيك ) اغت 1 الخريقا على ( تاشر كل والعو من الآلهه كلق 
الذي خلقه واستبدٌ به » ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميزاً من ملك الآخرين » ولغلب بعضهم بعضاًكما 
ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متمايزة وهم متغالبون » وحين لن تروا أثراً لتمايز الممالك وللتغالب » فاعلموا 
أنه إلاه واحد بيده ملكوت كل شيء . فإن قلت : إذاً لا تدخل إل على كلام هو جزاء وجواب » فكيف 
وقع قوله لذهب جزاء م شرط ولا سؤال سائل ؟ قلت : الشرط محذوف تقديره : ولو كان 
معه آلهة 0 : ) وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ ( عليه . وهو جواب لمن معه المحاجة من 
المشركين ) عَمَا يَصِفُونَ ( من الأندار والأولاد ) عَالِمُ الْمَيّبِ ( بالجرٌ صفة لله . وبالرفع : خبر مبتداً 


محذوف 5 
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و و رس 


) قل يب يما يُرِتَنَى ما يُوعَدُونَ رَبَ فلا تَجْعَلْنِى فى الَْوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنّا عَلَى أن ثُرِيَكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ( 
المؤمنون : ( 38 ) قل رب إما 
ما والنون : مؤكدتان » أي : إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة ) قلا 
تَجْعَلْيِى ( قريناً لهم ولا تعذبني بعذابهم . عن الحسن : أخبره الله أن له في أمته نقمة ولم يخبره أفي حياته 
أم بعد موته » فأمره أن يدعو بهذا الدعاء . فإن قلت : كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين 
؛ حتى يطلب أن لا يجعله معهم ؟ قلت : يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله » وأن يستعيذ به مما 
علم أنه لا يفعله » إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه » وإخباتاً له . واستغفاره ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قام 
من مجلسه سبعين هرة أو مائة مرة لذلك » وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما : ( وليتكم ولست بخيركم ) : كان يعلم أنه خيرهم » ولكن المؤمن يهضم نفسه . وقرىء : ( إما 
ترئنهم ) بالهمز مكان تريني ؛ كما قرىء : ( فإما ترثن » و ( لترؤن الجحيم ) وهي ضعيفة . وقوله : ) رت 
ِمّا تُِيَتَى مَا يُوَعَدُونَ ( مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء حثٌ على فضل تضرع وجؤار . وكانوا ينكرون الموعد 
بالعذاب ويضحكون منه واستعجالهم له لذلك » فقيل لهم : إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم » 
فما وجه هذا الإنكار ؟ . 
) اذْمَعْ بالتَى هئ أَحْسَنٌ عن المكيّقة نَحْنْ أَعْلَمُ بمَا يَصِفُونَ ( 
المؤمنون : ( 15 ) ادفع بالتي هي 
هو أبلغ من أن تقال : بالحسنة السيكة لها فيه من التفضيل » كأنه قال : ادفع." )00( 

'" صفحة رقم 475 " 
باللام » ويحذف الدعاء إذا عدّي إلى الداعي في الغالب » فيقال ؛ استجاب الله دعاءه أو استجابة له : 
ولا يكاد يقال : استجاب له دعاءه . وأما البيت فمعناه : فلم يستجب دعاءه » على حذف المضاف . 
فإن قلت : فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء ههنا . قلت : قوله فأتوا بكتاب أمر بالإتيان والأمر بعث 
على الفعل ودعاء إليه » فكأنه قال : فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان بالكتاب إلا هدى » فاعلم أنهم 
قد ألزموا ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى . ثم قال : ) وَمَنْ أَضَكٌ مِكَنْ ( لا يتبع في دينه إلا ) هَوَاهُ بغَيْر 
هُدَى من اللَّهِ ( أي مطبوعاً على قلبه ممنوع الألطاف ) إِنَّ اللّهَ لآ يَهْدِى ( أي لا يلطف بالقوم لشابتين 
على الظلم الذين اللاطف بهم عابث . وقوله بغير هدى في موضع الحال » يعني مخذولاً مخلى بينه وبين 
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هواه . 

) وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْمَوِلَ دَدَعَلَهُمْ يَتَذَكْرُونَ ( 

قرىء : ) وَصلَنَا ( بالتشديد والتخفيف . والمعنى : أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلاً » وعداً ووعيداً » وقصصاً 
وعبراً » ومواعظ ونصائح : إرادة أن يتذكروا فيفلحوا . أو نزل عليهم نزولاً متصلاً بعضه في أثر بعض . كقوله 
ما اين من ذكر م مَنَ اليَحْمَانٍ مُحْدَثِ إِلأَكَانُواً عَنْهُ مُعْرِضِينَ ( ( الشعراء : ه ) 

) الَذِينَ ءَائيِتَاهُمْ الكتّات من قَبْلِه هم يه يُوْمِنُونَ ( 

القصص : ( 55 ) الذين آتيناهم الكتاب 

نزلت في مؤمني أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة : نزلت في عشرة أنا أحدهم . وقيل : في أربعين من 
مسلمي أهل الإنجيل : اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من أرض الحبشة » وثمانية من الشام » والضمير في 
) من قَبْلِهِ ( للقرآن 

) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا َامَنت 

0 

فإن قلت : أي فرق بين الاستثنافين إنه وإنا ؟ قلت : الأول تعليل للإيمان به » لأن كونه حقاً من الله حقيق 
بأن يؤمن به . والثاني : بيان لقوله : ) به إِنّهُ ( لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد وبعيده » فأخبروا 
أن إيمانهم به متقادم ؛ لأنَ آباءهم القدماء قرؤوا في الكتب الأول ذكره وأبناءهم من بعدهم ) من قَيْلِهِ ( 
من قبل وجوده ونزوله ) مُسْلِمِينَ ( كائنين على دين الإسلام ؛ لأن الإسلام صفة كل موحد مصدّق للوحي 


) أولَائِك يُؤْنُونَ أَجرَهُم مَْكيْنِ يِمَا صَبَرُوأ أ ويَدْروَ بِالْحَسَئَِ السَيعَة وما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ( 0 ) 
القصص : ( 4ه ) أولئك يؤتون أجرهم 
) بِمَا صَبَرُوأْ ( بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان بالقرآن . أو بصبرهم على." )١(‏ 

'" صفحة رقم 255 " 


الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله . أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب . ونحوه ) يُؤْتَحمْ كِفْليْنٍ 


من يَحْمَيه ( ( الحديد : ١8.‏ ) , ) بالْحَسَنَةِ السَيقَة ( بالطاعة المعصية المتقدمة . أو بالحلم الأذى . 
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) وَِذّا سَمِعُوأ اللّْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ وَقَالُوا لآ أَعْمَالَمَا وَلَكُمْ أَعْمَالكُئ سَلَام عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِى الْجَامِلِينَ ( 

القصص : ( 5ه ) وإذا سمعوا اللغو 

) سَلَامٌ عَلَنْكُمُ ( توديع ومتاركة ..وغن التحسن رضي الله عنه + كلمة خلم من اللمؤمنين ) ل تنتعى الْجَاهِلِينَ 
( لا نريد مخالطتهم وصحبتهم فإن قلت : من خاطبوا بقولهم ) وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ( ؟ قلت : اللاغين الذين 
التعليهم و0 وإذا سيفوا اللشوار, 

) إِنَكَ لا تَهْدِى مَن أَخْبَبْت وَلَاكِنٌ الله يَهْدِى مدن يَسَآءْ وَهُوَ أَعلَمُ بالْمُهْمَدِينَ ( 

القصص : ( 55 ) إنك لا تهدي 

) له تَهُدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ( لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم » 
لأنك عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره ) وَلَاكِنّ الله ( يدخل في الإسلام ) مَن يَشَآء ( وهو الذي 
علم أنه غير مطبوع على قلبه » وأن الألطاف تنفع فيه » فيقرن به ألطافه حتى تدعوه إلى القبول ) وَهُوَ أَعْلَمْ 
ِالْمُهْتَدِينَ ( بالقابلين من الذين لا يقبلون . قال الزجاج : أجمع المسلمون أنها نزلت في أبي طالب » 
وذلك أن أبا طالب قال عند موته : 

8١207 (‏ ) يا معشر بني هاشم » أطيعوا محمداً وصيّقوه تفلحوا وترشدوا » فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم 
) : يا عمر : تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك ؟ قال : فما تريد يا ابن أخي ؟ قال :." )١(‏ 

"م الْمَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعَالى: طوَائّذِينَ صَبَرُوا التِكَاء وَجْدِ رَبَهبْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْمَقُوا مِعَا 
ََفْنَاهُمْ سيا وَعَلانَِة وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَة المتيقة» أُولَيِكَ لَهُمْ عَفْبَى الدَارِ4 يَقُولُ تَعَالَى ذكز4: طوَلّدِينَ 
صبَرُواكه [الرعد: ؟؟] عَلَى الْوَقاءِ ِعَهْدٍ اللَّهِ وتَرِكِ تَقْضٍ الْمِيئَاقٍ وَصِلَةِ التجمء مابْتكَاءَ وَجْه رَيَهمْ4 [الرعد: 
١‏ وَيَعْنِي بِقَوْلِه: ملابْتِعَاءَ وَجْهِ بهم [الرعد: ؟١]‏ طلّب تَعْظِيم الله وَتنزِيهًا لَهُ أَنْ يُخَالَف في أَمْرو أو 
يَأنِي أَمْرًا كرة ِنْيَائَهُ فيَعْصِيهِ بده ملوَأقَامُوا الصلاة)4 [البقرة: 01؟] يَقُولُ: وأَدُوا الصلاةً الْمَفْروضَةَ بَحُدُودِهَا 
في أَْثَاتِهَا موََنْفَقُوا من رَرَقَْاهُمْ سيا وَعَلَانِيَة4ك [الرعد: ؟؟] يَقُولُ: وَأَدُوا من أَمْوَالِهِمْ رَكاتَهَا الْمَفْوُوضَة 
وَأَنْمَُوا مِنْهَا في السْبْل التي أَمَرَهمْ اللّهُ بالتََّمَةِ فيهَاء سيا في حَمَاءٍ وَعَلَانيَةَ في الظَّاجِرٍ كُمَا." (5) 
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5.9/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 


زعع 


شم 


"يحوَقَولَهُ: ويد عُونّ بالْكسئة السَيفَة؟ يَقُو لد ويذنكوة إشادة عن أشاء إَِيّهِمْ مِنَ النّاسِء ِالِْحْسَانٍ 
ليه كما" () 

'حَدَّنني يُونسء قَالَّ: أَخْبَرَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنْ رَيْدٍ في فَوْلِهِ: «ظيةوَيَدَرَءُونَ بالْحَسَئة السيقة» 
َالَ: «يَدْفَعُونَ الشّرّ بِالْكَيْرِء لا يُكَافُِونُ الشّمّ بالشّرٌء وَلَكِنْ 0 ِالْخَيْر»." (0) 

"هل المَؤلُ في تأُوِيلٍ قَِْهِ تعالَى: ملأولَِك يُوْتْنَ أَجْرَهُمْ مين بمَا صبَروا وَيدرَءُونَ بِالْحَسَنَة السيكة 
وما تاه ينفُون» يَُونُ تعلى 2: كؤلاء الذي وصَنْث صِلتَف لقلوه لوانت عملي تر 
ميقو واكفلك هاه الَأويلٍ في مَعْنَى الصّبْرِ الَّذِي وَعَدَ اللّهُ مَا وَعَدَ عَلَيْه 1 بَعْضّْهُْ: وَعَدَهُمْ ما وَعَدَ 
جَكَ تَنَاوُه بِصَبْرهِم عَلَى الْكِتَاب الْأَوَلِ وَاْبَاعِهمْ مُحَمّدًا صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَصَبْرِهِمْ على ذَلِكَ. وَذَلِكَ 
كول قَتَادَةَ وَقَدْ ذَكَيْنَاهُ قَبْ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَل وَعَدَهُمْ بِصَبْرهِمْ بإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ لي الله عَلَيْه ا قَبْلَ 
أن يْبْعَتَء وَبايَبَاعِهمْ إِيّاهُ جين بُعِتَ. وَذَلِكَ قَوْلٌ الضّحَاكِ بْنٍ مُرَاحِمء وَقَدْ دَكَرَْاُ أَيضًا قَبْلُ وَمِمَنْ وَاقَقَ 
قَعَادَةَ عَلَى فَوْلِهِ عَبْدُ البَحْمَنٍ بْنُ زد ال 

"حل وقَولَة مإوَيَدرَهُونَ ا الكيقة4 يَقُولُ: وَيَدْفَعُونَ بِحَسَنَاتٍ أَنْعَالِهِمْ الَتِي يَفْعَلُونَهَا سَيّعاتِهمْ 
هوَمِهًا رَرَفْتَاهُمْ)ه [البقرة: ] من الْأَمْوَالٍ مإِيُْفِفُونَ؟ [البقرة: *] في طَاعَةٍ الله نا في جَهَادٍ في سَبِيلٍ 
اللّم وَِمّا في صَدَفَةٍ عَلَى مُحْمَاج» ا في صِلَةِ رَجم.." (4) 

"حَدَتنَا بشع قَالَ: شنا يريد قَالَ: ثنا سَعِيدٌء 0 قََادَهّ قَوْلَهُ: " 0-00 ْلى عَلَيْهمْ 07 آمنّا به 


إِنَّهُ الْحَقٌ مِنْ رَبَناء إِنَا كُنَا مِنْ قَيْلِهِ مُسْلِمِينَ»» [القصص: *5] قَالَ اللّهُ: ملأُولَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مر 

صَبرُوا# [القصص: ه] وغوه 08 الله عَلَيْهِمُ العَّمَاءِ كما تَسْمَعُونَء فََا ىف 0 موَيَذْرَُونَ ِالْحَسَنَةٍ 006 7 
)5 

فلما قال هذا قانُوا الآنَ جِمْتَ بِالْحَقٌ أي بالوصف التام البين. 


قيل: كانت البقرة التي أحيا بها القتيل لوارثه الذي قتله» وكان أوّل من فتح السؤال عنها رجاء أن لا يجدوها 


(لاسبواضق دجا اليان ط حبر اطي شه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر 5٠0/15‏ 
(") تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر 7173/1١/‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر 770/١17‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر 5/0/1 


5ه 


فطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إِلّا عند الفتى البار. فاشتروها منه بملء مسكنها ذهبا 

وقال السذّي: اشتروها بوزنها عشر مرات ذهبا. 

قَدَبَحُوها وَما كادُوا يتْعَلون من غلاء ثمنها. 

وقال محمّد بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها. 

يسان وهذه الآية أوّل القصّة. 

قَاذَارََنُمْ فا: تلفتم فيها قاله ابن عبّاس ومجاهد ومنه قول القائل في رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: 

كان يركي فكان خير شريك لا يداري ولا يماري. 

قال الصّحاك: اختصمتم. 

عبد العزيز بن يحيى: شككتم. 

الربيع بن أنس: تدافعتم؛ وأصل الدراء: الدفع يعني ألقى ذلك على هذا وهذا على ذاك فدافع كل واحد عن 

نفسه كقوله تعالى وَيَدرَوْنَ بالْحَسَئَةٍ السيقة »١«‏ » وقوله وَيَذْرَوًا | عَنْهَا الْعَذابَ «؟» » وأصل قوله 
] «؟» والباء صلة. 

أبو عبيدة: الحتملوا وأقزوا بده ومنه الذغاء الماثور [ ] «4» وأصل: فادارأتم فتدارأتم فأدغمت 

التاء في الدّال وادخلت الألف ليسلم سكون الحرف الأولي بمثل قوله انَاقَثُمْ «ه» . 

وَاللّهُ مُخْرجٌ ما كُنْكُمْ تَكْثُمُونَ تخفون. 


.© واو 


كنا اضرِبوه 


أي ببعض البقرة : فاختلفوا في هذا البعض ما هو؟ 


)١(‏ سورة الرعد: 77» سورة القصص: ؛ ه. 
(؟) سورة النور: / 
(؟) كلمة غير مقروءة. 


(؟) كلمة غير مقروءة. 
(0) سورة التوبة: 8".." )١(‏ 

"جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ ربهم إِلّا في ضَّلالٍ لأن أصواتهم تحجب 
عن الله تعالى. 


[سورة الرعد )١(‏ : الآيات ١١‏ الى 5؟] 
وَلِلَِّ يَسْجدُ مَنْ فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وكزهاً وَظِلالْهُمْ بالْعْدُو والآصالٍ )١١(‏ ف مر وب التقماء اق 
ولَرْضِ كل الله ل أمَانحَدُْمْ من ذونه أؤلياة لا يَمِكُوت لِأنقْسِهمْ تفعاً ولا ضرًا ن هل يسوي الأغمى 
َالْْصِيرُ أَمْ هَل تَسْتّوِي الظُلْماتُ وَالتُورُ أَمْ جَعَلُوا ِل شبكاء حَلَقُوا كَكَلْقِهِ َتَشابَة الْحق عَليهمْ كل الل خايق 
كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الْواجدُ الْقََارُ )1١(‏ أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَسالّت أَوْدِيةٌ بقَدَرِها فَاحْمَمَلَ السَيْل رّتداً رايباً وَمِكًا 
ووو عت كيه فِي الثّارِ ابتغْاء جليّة أو متاع ربَدٌ مثْلهُ كَذلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبِاطِلَ فَأَمَا الَبدُ فَيَذهَبُ 
ءَوَأَمَا ما يَنْمَعُ انا يَدْكّتُ في الْأوض كُذَلِكَ يَطر قيثك الله الكتفال )١0(‏ لِنَّذِينَ اشتجابوا لبهم (الشنفين 
وَالَذِينَ لغ ينقييئوا له أو أن لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ + رما عرلا مَعَهُ لافْتَدَوًا به 4 أُوائِك لَهُمْ سُوءُ الْحِسابٍ 
أ بيك مق رتك الحق كن كو اخ إنما كه 


” 


وَمأُواهُمْ جهَتُْ ويس الْيهادٌ )١0(‏ أَكَمَن يَعلَمْ أَنّما 
أُولُوا الألْباب )١9(‏ 
الَّذِينَ يُوقُونٌ بِعَهَلِ اللّه 4 ولا ينعضوا 


رخ يو 


نَ الميئاق )٠١(‏ وَالَّذِينَ تضلوة هنا مد الله به أن يُوصَلَ وَيَحْشُوْنَ 7 
وديةخاقُونَ سو الحسابٍ )1١(‏ وَالَّذِينَ صَبَرُوا اثتغاة وَجْه رَبِهِمْ وَأقامُوا الصّلاة وَأنْمَُوا مِمًا ررَاهُمْ سر 
عدج ودر ةبارق دم ٠:‏ فى الذار 099) جثاث عدن بذكلوتها ون طلخ دن آبانية 
اجو وَدرئاتِهِمْ ولْملائِكَة يَدْخْلُونَ عَلَِهمْ مِنْ كُلّ باب (5) سَلامٌ عَليكُمْ يما صَبَرثُمْ قيغم فى الدار 
)015 
والذيق #تنطلوة قد اللديرة نكو يهاقة وبلطتو اها أنه رَ اللّهُ به أَنْ يُوَصّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضٍ أولك لَه 
اللّعْئَة وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارِ 0 لذ الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرحُوا بِالْحَياة الدَّنْيا وَمَا الْحَياةٌ الدّنْيا في 
الآخرة إِلاّ مَتاغٌ (51) وَيَقُولُ الَِينَ كمرُوا ولا أَنِْلَ عَلَيْهِ آي مِنْ رَبّه كل إِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِليه 
من أناب (/50) الَِّينَ آمُوا وتَطْمَينُ قُُوبِهُمْ يدكر الل ألا يدكر الله تَطْمينُ الْقلُوبُ (8؟) الَِينَ آمتُوا وعَمِلُوا 


5١5/١ تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن التعلبي‎ )١( 
مه‎ 


الصّالِحاتٍ طوبى لَهُمْ وَحْسْنٌ مَآبٍ (59) 
وَلِلَِّ يَسْجُدُ مَنْ فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يعني الملائكة والمؤمنين طؤعاً وَكْهاً يعني المنافقين والكافرين الذين 
أكرهوا على السجود بالسبعة. 
وروى ابن المبارك عن سفيان قال: كان ربيع بن هشيم إذا قرأ هذه الآية قال: بل طوعا يا رباه. 
وَظِلِانُهُمْ بالْعدُوٍ وَالْآصالٍ يعني ضلال الساجدين طوعا أو كرها يسجد لله حين يقي ضلل أحدهم عن يمينه 
أو شماله. 
قال ابن عباس: نظيرها في النحل.." )١(‏ 
"ابْتِاءَ وَجْهِ اللّهِ طالب يعتصم بالله ويستغفر ربه أن يعصيه ويخالفه في أمره وَأقامُوا الصّلاةً وَأَنْمَهُ 
بك اطع ب وعاية بسي اكه وبذرن لف2203[ درا لله عي بديه. 
قال ابن زيد: يعني لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعونه بالخير. 
وقال القتيبي: معناه إذا سفه عليهم حلموا فالسفه السيئة والحلم الحسنة. 
قتادة: ردوا عليهم معروفا نظيره إذا خاطبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً »١١«‏ . 
قال الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا أخلصوا عفواء وإذا قطعوا وصلوا. 
ابن كيسان: إذا أذنبوا أيسوا وإذا حرفوا أثابوا ليدفعوا بالتوبة عن أنفسهم فغفر الذنب. 
فهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه قال: يدفعون بالصالح من العمل الشر من العمل» ويؤيد هذا 
الخبر المأثور: إن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أوصني. قال: «إذا عملت سيئة فاعمل لجنبها حسنة 
تمحهاء السر بالسر والعلانية بالعلانية» [55 ]١‏ «7» . 
قال عبد الله بن المبارك: هذه ثماني خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة. 
أبو بكر 0 هذه ثمانية جسور فمن أراد القربة من الله عبرها «7» . 
ولك لَهُمْ عُقْبَى الدّارٍ ثم بين فقال: جنَّاتُ عَدَّنِ يَدْخُلُوتها. 
قرأه العامة: بفتح الياء وضم الخاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمر: بضم الياء وفتح الخاء. 
قال عبد الله بن عمير: وإن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج «5» فيه خمسة آلاف باب 


على كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله إِلَّا نبي أو صديق أو شهيد «5» . 
وَمَنْ صَلَّحَ لهن مِنْ آبِائِهُم وَأَرُواجِهِمْ وَدُيْياتِهِمْ أهلهم وولدهم أيضا يدخلونها والمافيكة يقلو عَلَيْهُمْ مِنْ 


5/5/8 تفسير الثعلبي - الكشف و البيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١( 
5ه‎ 


كُلَ باب سَلامٌ عَلَيْكُمْ فيه آمنا تقديره ويقولون سلام عليكم بما صِبَْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَارٍ. 
قال م يدخلون في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرات معهم الهدايا والتتحف يقولون: سَّلامٌ 
1 م يما صَبِرتُم. 


صالح عن يزيد عن أنس بن مالك: أنه تلا هذه | 


."17 سورة الفرقان:‎ )١( 
.5١4 /5 مجمع الزوائد:‎ )١( 
.1/ /* (؟) تفسير الثعالبي:‎ 
الصروح.‎ : )١37 /5( في الطبري: الروح» وفي مجمع الزوائد‎ )5( 
كين العقال 16 لاير1 وتفشير الطرض نج اموي "ا‎ )8( 
'قَيَفُولوا ينا لؤلا أَرْسَلْت إِليّنا شولا كتَببِع انالك كود وو لقا شر بوتكر يه لو لذ مسد وفة أفن‎ 
بالعقوبة» وقيل معناه: لما أرسلناك له رسولاء ولكنا بعثناك إليهم ليَلَا يَكُونَ ِِنّاسِ عَلَى الله‎ 7 
قَلَمّا جِاءَهُمْ الكو هه عند عِنْدِنا يعني محمد (عليه السلام) قَالُوا يعني كفار مكة لَوْلا‎ » »١« حك يند لبُسْلِ‎ 
وني محمد مِثْلَ ما أو مُوسى كتابا جملة واحدة.‎ 
قال الله تعالى:‎ 


وله يكقيوا :ينما أوع موسن مق قكزة:قالوا يبخراق كظاهرا'قال الكلبي» وكانت مقالتهي فلك 
حين بعثوا الرهط منهم إلى رؤوس اليهود بالمدينة في عيد لهم فسألوهم عن محمد (عليه السلام) فأخبروهم 
أنه نعته وصفته. وأنّه في كتابهم التوراة» فرجع الرهط إلى قريش» فأخبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك 
ساحران تظاهرا قرأ أهل الكوفة سِحْرانٍ بغير ألف وهي قراءة ابن مسعود, وبه قرأ عكرمة, واحتج بقوله: قُلْ 
يوا بكتاب وق عنن الف أخلا مِنْهُما «؟» وقرأ الآخرون ساحران بالألف» واختاره أبو حاتم وأبو 
عبيدة» لأن معنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب» فمن قرأ سِخْرانٍ أراد التوراة والقرآن» ومن قرأ 
ساحران أراد موسى ومحمدا (عليهما السلام) 5 


وَقانُوا إن ل بكتاب مِن عِنْدٍ الله هُوَ أَمُدى مِنْهُما أَنَْعْهُ إن كُنْتُمْ صادِقِين. 


5 
7 


قَِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك ولم يأتوا به فَاعْلْ أَنّما يتُِونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمّنِ اتَبَعَ هَواهُ بِعبْرٍ مُدئ مِن الله إِنَّ 
الله ا الْمَوم الطالمية: 


١/5/0 تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن التعلبي‎ )١( 
٠ 


[سورة القصص )١8(‏ : الآيات ١ه‏ الى ]7٠‏ 

وَلَقَدْ وَصَلْنا لَهُمْ الْمَوْلَ لعّه. مغ يَتَدَكْرُونَ )0١(‏ الّذِينَ آتبناهُمُ الكتاب من قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ (59) وإذا 
ُثلى عَلَيْهِمْ قالوا آمنّا به إِنَهُ سي ا أَجْرَهُمْ مَرَتيْنِ يما 
صّبرُوا اعد و َرفَْاهُمْ يُنْفِقُونَ (4 ه) وَإِذا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا نا أَعْمالنا 
وَلَكُمْ أغمالكُم سَلاءٌ عَلَيكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (5ه) 

إِنّكَ لا تَهْدِي مَن أَخْبَنت 5-0 لله يَهُدِي مَنْ يَساءُ وَهْوَ أَعَلَمْ بالْمهْمَدِينَ (5) وقالُوا إِنْ تشع الْهُدى 
مَعَكَ تُتَحَطَّْ من أَرْضِنا أولَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حزما آمناً يُجبى إِلَيِْ تراث كُل شَييْءٍ رقا مِنْ لَدُنّها وَلكِنّ 
أَكْتَرفُ: الالو الاي تر وحصي تيا لسارم نو امحؤون كرو رد تياد 
كنا نَحْنْ الْوارئينَ (5) وما كان و ك مهلك القرى حنّى يبعت في يها رَسُولاً يَتُْوا عَلَيْهُمْ آياتنا وما كنا 
مُهْلِكي الُْرى إلا وَأَهْلُها ظَالِمُونَ (9) وما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمََاعْ الْحياةٍ الدُئْا وَِيتُها وما عِنْد اللِّ خَيرٌ 
وَأثقى أكَلا تعْقِلُونَ (0>) 


.١568 سورة النساء:‎ )١( 
)00 (؟) سورة الو‎ 

'وَلَقَدُ و صَلْنا لَهُمُْ الْمَوْلَ ابن عباس ومجاهد: فضّلناء ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى 
كأتهم عاينوا الآخرة في الدنياء وقال أهل المعاني: أي والينا وتابعناء وأصله من وصل الجبال بعضها إلى 
بعض» قال الشاعر: 
فقل لبني مروان ما بال ذمّة ... وحبل ضعيف ما يزال يوصّل »١«‏ 
وقرأ الحسن وَصَّلّْنا خفيفة, وقراءة العامة بالتشديد على التكثير لَعَلَّهُمْ يََدَكَرُونَ. الّذِينَ آتَِناهُمْ الكتاب مِنْ 
قَبْلِهِ أي من قبل محمد (عليه السلام) هُمْ به يُؤْمِنُونَ حاتي مربي أدل لكاب وإذا على تنا يني 
القرآن قالُوا آمَنًا به إِنَّهُ الْحَقُّ من رَيّنا إِنَا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُوليِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ ما مَرَنيْنِ لإيمانهم بالكتاب 
الأول وبالكتاب الآخر بما صَبَرُوَا على 0 قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب أبيلموا فأوذوا 


ن َجق شا نش ود حبني ال ان من لول أرش عن 


)١(‏ تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي 1ه 
5١‏ 


وَقانُوا لَنا أَغْمانا وَلَكُمْ أغمالكٌئ سَلامٌ عَلَيِكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ أي دين الجاهلين عن الكلبي؛ وقيل: 
محاورة الجاهلين» وقيل: لا نريد أن نكون جهالا. 

إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ أي من أحببت هدايته وقيل: من أحببته» نزلت في أبي طالب. 

حدّثنا أبو محمد الحسن بن ا تخين المخلدي- إملاء- قال: أخبرنا أبو امل حفن بن محمد بن الحسن 
الحافظ» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن بشرء قال: حدّثنا يحيى بن سعيد» عن زيد بن كيسان» قال: حدّثني 
أبو حازم؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعمّه: «قل لا إله إِلّا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة» ]١77[‏ «5» قال: لولا أن تعيّرني نساء قريش يقلن: إِنّه حمره على ذلك الجزع لأقررت بها 
عونك هترك :الله سيخابه تلك ل توق امن الخرقرةه ولكة الله يوري غ3 يشا جه : 


[ .٠١17 /٠١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

5 فب اي ا 1 

(9) روي أن الآية نزلت في الحارث بن نعمان بن عبد مناف راجع: شيخ الأبطح 8ل دام عم 
ونقل عن الواسطي نفي نزولها في أبي طالب ال التوبة نفي الحسن بن فضل 


وروى ابن كثير في تفسيره (/ 985" مورد الآية) أنها نزلت في 7 قيصر. 

ومما يؤيد نزولها في الحارث أن الآية التي بعدها اتفقوا على نزولها في الحارث كما ذكر ابن كثير» وراجع 
تفسير الكشاف ١717/5‏ وشيخ الأبطح 59. 

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق ١44 /7١‏ ط. دار إحياء التراث قول جميلة بنت حرب: 

طالب مت على دين الإسلام» قال: فلمًا خفت صوته فلم يبق منه شيءع) قال: حرّك شفتيه» فقال العبّاس: 
فأصغيت إليه» فقال قولا خفيا: لا إله إِلّا الله فقال العبّاس للنبي صلى الله عليه وسلّم: يا ابن أخي قد والله 
قال أخي الذي سألته. 

وروي ذلك في الروض الآنف للسهيلي: 58/١‏ 5» وزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم: 5/ ه”, 
وسيرة ابن إسحاق: 23588 والمواهب اللدنية: ١ /١‏ وتاريخ الخميس: .8.٠0 /١‏ 

ويؤيد ذلك: ما رواه أصحاب التواريخ من قول علي لمعاوية: «ليس أبو طالب كأبي سفيان» وكان ذلك 
بعد إسلام أبي سفيان فمقتضاه يدل على إسلام أبي طالب. راجع مروج الذهب: 7/ 2١4‏ ووقعة صفين: 


17 


.57٠١ /" وربيع الأبرار:‎ ١ 
قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أوحي إلك:‎ ١ 4٠ -١ه‎ -/15 وروى السيوطي أيضا في الرسائل العشرة:‎ 
)١( ".. ني حرّمت النار على بطن حملك وحجر كفلك»‎ 
"فقالوا يا رسول الله إن لنا أموالاً ونحن ما نرى ما بالمسلمين من خصاصة) فأن أنت أذنت لنا انصرفنا‎ 
فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بهاء فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين» فأنزل الله م‎ 
إلى قوله مإيُوْنُونَ أَجْرَهُم مَيكيْنِ يما‎ ]5١ فيهم «إالذين آتَبْنَاهُمْ الكتاب من قَبْلِهِ هُم به يُوْمِنُونَ4» [القصص:‎ 
صبَزوأ وَيَدرَؤْنَ بالحسنة السيئة وما رَرَفْاهم ينفِقُوت4 [القصص: 55]: أي: يريد النفقة التي واسوا بها‎ 
مداه سيت عي هذا فخروا على المسلمين فقالوا يا‎ 
معشر المسلمين أما من آمن إمنا] بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجره كأجوركم‎ 
فما فضلكم عليناء فأنزل الله 2: 45 يا أيها الذْينءَامَنُواْ اتقوا الله وَعَامِنُوا برَسُولِهِ بؤيكم كذلين من يَحْمدْته‎ 
وَيَجعل لَكُمْ ثوراً تَمْشُون به وَيَغْفِرْ لَك فجعل لهم أجرين» وزادهم النور والمغفرة.‎ 
"..« قال الضحاك 4 بوتكم كفلين» أ ي: أجرين بإيمانكم بالكتابة الأول وبالكتاب الذي جاء به محمد‎ 
00 
"وقيل: معنى: «إلّذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ الله به أن يُوصّلَ4: لا يفرقون بين أحد من رسله. ولا كتبه‎ 
يؤمنون 0 ويقبلون أمر الله <» ونهيه (جلت عظمته).‎ 
ثم بين تعالى أمر نوع آخر منهم, فقال: «إوَالَِينَ صَبَرُوأ ابتغاء وَجْه رَبَهِهْ؛ أي: صبروا على الوفاء بإقامة‎ 
الطاعة» والانتهاء عن المنكر من أجل ابتغاء وجه الله ( ) » أي: طلب تعظيم الله.‎ 
وََقَامُوا الصلاة؟4: أي: أدوها بفروضهاء وحدودها في أوقاتها.‎ 
طوأنْمَقُواْ ممًا رَرَقْتَاهُمْ سِراً وعَلانيَةك: أي: أدوا الركاة الركاة من أموالهم» وما يجب عليهم سراًء وغير سر.‎ 
قال ابن عباس: النفقة هنا: الركاة.‎ 
".." ثم قال: مِوْوَيَذْرَهُونَ بالحسنة السيئة» أي: " يدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس بالإحسان إليهم‎ 
0 


54/17 تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١( 
77//١١ الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )١( 
(؟) الهداية الى بلوع النهاية مكي بن أبي طالب هه ؟/ام‎ 


"وقال ابن زيد: معناه: " يدفعون الشر بالخير ". 
وقيل: المعنى: " إنهم إذا همّوا بالسيئة فكرواء فرجعوا عنهاء واسغفروا. ##أولتك لَهُمْ عقبى الدار»: أي 
الذين تقدمت صفتهم لهم عقبى طاعة ربهم في الدنياء دار الجنان في الآخرة. 
وقيل: المعنى: أعقبهم الله 5 جار الجنان من دارهم في النار» لو لم يكونوا مؤمنين. 
وقيل: «9بالحسنة السيئة#ه بشهادة أن لا إله إلا الله (وتجنب) (الشرك بالله).." )١(‏ 

"وقال عطاء: هَوَيَدْرَءُونَ بالحسنة السيئة»: السلام. 
ويروى أن قوله: لأأَقَمَن يَعْلَمْ أَنّمَآ نل إَِيِكَ مِن رَيِكَُ الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب 8ه وفي 
أبي جهل بن هشام لعنه الله. 
ثم قال تعالى: ©جَنَّاتُ عَذَنِ يَدْخُلُونَهَاكُه إلى قوله ظوَحْسْنٌ مَآبٍ#ك. معناه: أنه فسر لإعقبى الدار ما 
هي؟ فقال: «جَنَاتُ عَذْنِيه أي: جنات إقامة لاظَعْنَ معهاء بدخلها هم أِوَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ 
يي انهم : أي: من عمل صالحاً منهم. 
قال ابن مسعود: جنات عدن: يُطنانُ الجنة. 


يآ 


قال ابن مسعود: جنات عدن: بُطنانٌ الجنة. 
قال أبو مِجْلَر: علم الله ( ) أن المؤمن يحب أن يجمع له شمله» فجمعهم الله ( 2) ؛ له في الآخرة.." 
00 
"وقيل: كانوا ثمانين رجلا منهم أربعون من نصارى نجران واثنان وثلاثون من نصارى الحبشة» وثمانية 

من الرومء وفيهم نزل من قوله: «إالذين آتَيْنَاهُمْ الكتاب» إلى قوله: هلا تَبْتَغي الجاهلين» [القصص: 
هة]. 
قال تعالى: #وأولئك يُؤتُونَ أَجْرَهُم مب مَرَتَيْنِ ما صبْرُوأ#) » وقد تقدم تفسير هذا في الآية التي قبل هذه. 

ثم قال: مْوَيَدْرَوْنَ بالحسنة الع 7 ويدفعون بالحسنة من أعمالهم السيئة» أي يدفعون بالاستغفار 
والتوبة: الذنوب. 
وقال النجاج: ويدفعون بما يعملون من الحسنات ما تقدم لهم من السيئكات. 


"175/9 الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )١( 
"1717/5 الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ )١( 


وقوله: 5-7 صَبَرُو أ قال قتادة: صبروا على الكتاب الأول» وعلى اتباع محمدء وهو قوله ابن زيد. 
وقبل: صبروا على الإيمان بمحمد قبل أن يبعثء وعلى اتباعه بعد أن بعثء." )١(‏ 

"الجوني .)١(‏ ابْتعَاءَ وَجْدِ رَبَهِمْ4 أي: طلب تعظيم الله. 
وقوله تعالى: «إوَيَدَرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ السيمة؛ه قال ابن عباس (؟): يدفعون بالعمل الصالح الشرّ من العمل» 
قال ابن كيسان (؟): هو أنهم إذا أذنبوا تابواء ليدفعوا بالتوبة مَعَرَّ الذنب» روي أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال لمعاذ بن جبل "إذا عملت سيئة فأعمل بجنبها حسنة تمحها" (4) فعلى هذا الحسنة والسيئة 
ينه وير الله 
وقال ابن زيد (5): لا يكافئون الشر بالشرء بل يحلمون عن السفيه» ويردون على من يسفه عليهم معروفًا 
من القول» وهذا قول قتادة (5) واختيار ابن قتيبة (1)» وعلى هذا الحسنة والسيئة بينه وبين الناس. 
وقوله تعالى: لأُولَيِك لَهُمْ عقْبَى الدّارِك قال ابن عباس (8): يريد عقباه الجنة» والعقبى (4) كالعاقبة» يجوز 
أن يكون مصدرّاء كالشورى والقربى 


.5١١ /9 بء القرطبي‎ ١7 /17 التعلبي‎ )١( 
11 )"راذا اليسين" 4 4+ الفرطني 1/4 “ا المعلني‎ 
.876 /4 بء و"زاد المسير"‎ ١707 /17 التعلبي‎ )©( 


(4) أخرجه أحمد في "المسند" 5/ 2159 إلا أنه قال: "فأتبعها" وفي 5/ 21117 وقال: "فأعمل حسنة" 
من حديث أبي ذرء ونحوه في الترمذي )١3/1(‏ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في معاشرة الناس, 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وأخرجه سعيد بن منصور 7/ 214 وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 
ا 

.1١ /9 القرطبي‎ ١4١ /١ بء الطبري‎ ١” /7 التعلبي‎ )5( 

(5) التعلبي 7/ ١١17‏ ب. 

(0) "مشكل القرآن وغريبه" ص *58, والثعلبي 7/ ١”‏ بء و"زاد المسير" 4/ 7760. 

(4) "زاد المسير” 4/ 797 و"تفسير كتاب الله العزيز" 7 6.6. 


)000 الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب ههه 


(9) "اللسان" (عقب) ه/ 2307 و"تهذيب اللغة" (عقب) */ /1.ه؟.." (1) 

"على دين عيسىء وآمنوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- )١(‏ 
وقال قتادة: هيما صبَرُوا على الكتاب الأول» والكتاب الثاني (؟) 
قال مقاتل: فلما تبعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- شتمهم المشركون فصفحوا عنهم, وردوا معروفّاء فأنزل 
الله فيهم: ملوَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السيقَة» (") أي: يدفعون ما يسمعون من الأذى بالصفح والعفو (4). 
وقال ابن عباس: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك (ه). 
قال أبو إسحاق: يدفعون بما يعملون من الحسنات ما تقدم لهم من السيئات (5). هإْوَمِمًا رَرَقْنَاهُةْ# من 
الأموال مَإِيُنَفِقُونَ؟# في طاعة الله (97). 
قال ابن عباس: يتصدقون على أهل دينهم (8). 


هه - لَْوَإِذًا سَمِعُوا اللهْوَ,ه قال الكلبي: يعني الباطل (9). وهو ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم. 


ونحو هذا قال مقاتل .)٠١(‏ 


)١(‏ هذا على أن المراد بأهل الكتاب: النصارى» كما سبق أن سعيد بن جبير» جعل الآية في النصارى 
الذين قدموا من الحبشة فآمنوا. أخرجه ابن أبي حاتم 9/ /591/4. 

(؟) أخرجه ابن جرير /٠١‏ 85» وابن أبي حاتم 9/ .599. 

9) الس لقان 17 ١‏ 

(:) "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ؟/ 23١‏ بمعناه. 

(5) "تنوير المقباس" /87» بلفظ: يدفعون بالكلام الحسن؛ بلا إله إلا الله الكلامَ القبيح؛ الشرك من 
غيرهم. 

(5) "معاني القرآن" للنجاج 4/ 545 .١‏ 
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(8) أخرج نحوه ابن جرير /٠١‏ 240 عن قتادة» و"معاني القرآن" للزجاج 4/ 2١55‏ بلفظ: يتصدقون» ولم 


814/١7 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


(9) "تنوير المقباس" 777 وأخرجه ابن جرير /٠١‏ 240 عن قتادة 
)٠١(‏ "تفسيره" 717 أ. وأخرجه الطبري 24١ /٠١‏ وابن أبي حاتم 9/ 59957؛ عن مجاهد.." )١(‏ 

"لأنها كلها تبقى منتفعا بهاء ومثل الكافر وكفره» كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاءء وكمثل خبث 
الحديد» وما يخرجه الناس من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع به. 
قوله: «لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ4: [الرعد: ]١8‏ أي: أجابوه إلى ما دعاهم إليه من توحيده وشريعته» الحسنى 
الجنة هوالَّدِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَدُيُه [الرعد: ]١8‏ إلى قوله: مَِلافْتَدَوا به [الرعد: ]١‏ أي: لجعلوه فداء 
أنفسهم من العذاب» وقوله: للأُوليِك لَهُمْ شوغ الْحِسَاب» [الرعد: ]١‏ قال المفسرون: هو ألا يقبل منهم 
حسنة» ولا يتجاوز عن سيئة. 

َخْبَرنًا نَصْرُ بْنْ بكر بن أَحْمَدَ : أن الْخئنء أنا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُوفِنُ» أنا مُحَمّدُ 

1 وب الو أن إشتاحيلة نر نا حَمَادُ بْنْ سَلَمَة عَنْ قَرْقَدٍ الَبَحيَ» قَالَ: قَالَ لي ١‏ حَبْرَاحِيمُ النَحَعِئ : 


+ هو أن حاب ِ عب فق يه ل لاق لب شزة 

معن يَمله نما أَنزل إِليِكَ من رَبك الْحَن كمن هو أخفى إِنعَا يتذكد أولو الألباب 4١535‏ الْدِين يوقون 
بعَهْدٍ الله ولا يَنفُصمُونَ الاقم 4 فالذيق بعيلرة ها أمة الله بد أن يُوصّل وَيَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ 
الْحِسَابٍ 451١98‏ وَالذِينَ صَبَرُوا ابْتغَاءَ وَجْد رَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصلاة وان ُو مما رهم برا وَلاتَُ يدون 
222 لك لفن خفى لذر <:40 حا عذيٍ يذخارتها ومن صلح بن الاوز و وجي 
وَدرَْاتهمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَ باب 4539 سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَْنُْ َعم عُقْبَى الدَّارٍ 415 45 
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ الله من بَعْدٍ ميكاقه وَيَفْطَعُونٌ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأضٍ أوليِكَ لَهُم 
اللّعْنَة وَلَّهُمْ سُوءٌ الدّارٍ هوه 5 الله يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءْ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا ِالْحَيّاةٍ الدَنْيّا وما الْحَيّاةٌ الدُنيا في 
الآخرة إلا مَتَاعٌ 4739 4 [الرعد: ]15-١5‏ قوله: لأَكَمَنْ يَعْلَمْ أَنمَا أنزِلَ إِليِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ كَمَنْ هُوَ 
أَعْمَى [الرعد: ]١5‏ قال ابن عباس: نزلت في حمزة» وأبي جهل. 
يعني: أن أبا جهل أعمى القلبء لا يهتدي إلى طريق الرشدء «َإإِنَّمَا يَتَذَكْر؛ [الرعد: ]١4‏ يتعظ ويتذكر 
مارقب فيه من الحنة أولو' الألياي: قال ابن عباس + يريك المهاحرين والأتضار. 
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ثم وصفهمء فقال: الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ ولا يَنْقْضُونَ الْمِيئَاقَ4 [الرعد: ]٠١‏ قال: يريد الذين عاهدهم 
عليه في صلب آدم. 
والدِينَ يَصِلُونَ ما أَمرَ اللّهُ يه أَنْ يُوصَلَ) [الرعد: ١؟]‏ يعني: الأرحام وقال ابن عباس: يعني الإيمان 
بجميع الرسل. 
وهو أن يصل بينهم بالإيمان بالجميع؛ كما أخبر عن المؤمنين في قولهم: «إلا تَُرَق بيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِدِك 
[البقرة: م5] .." )١(‏ 
"طوالدِينَ صَبَرُواكه [الرعد: ؟؟] أي: على دينهم, وما أمروا به من الطاعة» مأاْيِعَاءَ وَجْه رَتَهة 
[الرعد: ؟١١]‏ طلب تعظيم الله وقوله: لوَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَة السيقة [الرعد: ؟؟] قال ابن عباس: يدفعون 
بالعمل الصالح الشر من العمل. 
كبرو أن النى ضلن: الزة عا عه » قال لمعاذ بن جبل: «إذا عملت سيئة فاعمل بجانبها حسنة 
تمحها» . 
وقال ابن كيسان: هو أنهم كلما أذنبوا تابواء ليدفعوا بالتوبة معرة الذنب. 
وليك لَهُمْ عُقبَى الذَّارِ؛ [الرعد: ]١١‏ قال ابن عباس: يريد عقابهم الجنة. 
أي: تصير الجنة لهم آخر أمرهمء ثم بين ذلك» فقال: جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخُْلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائْهن» 
[الرعد: 7؟] قال ابن عباس: ومن صدق بما صلدقوا به. 
وقال مجاهد: ومن آمن منهم: وذلك أن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بما يراه في أهله من 
إلحاقهم به في الجنة كرامة له كما قال: ظأألْحَقْنَا بهن ذَيُيَتَهُمْ؛ [الطور: ١؟]‏ . 
طوَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَْهِمْ مِنْكُلَ باب [الرعد: ]١‏ قال ابن عباس: بالتحية من الله والتحفة» والهدايا. 
ويقولون: هسَلامٌ عَلَيْكْمْ بِمَا صِبَرْثّةك [الرعد: 4 ؟] أي: سلمكم الله من أهوال القيامة وشرها بصبركم في 
الدنيا على طاعته؛ مإقَبِعُمَ عُقْبَى الذَّارٍ» [الرعد: 5 ]١‏ ما أنتم فيه من الكرامة» أي: نعم عقبى الدار التي 
عملتم فيها ما أعقبكم هذه الكرامة. 
قوله طوالّذِينَ يَنْفَُضُونَ عَهْدَ للد [الرعد: 5؟] مفسر إلى آخر الآية فيما سبق: 
0 ع الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَغْدِرُ # [الرعد: 5؟] يضيق ويقتر» كقوله: وَمَنْ ف قَدِرَ عَلَيْهِ ررق | الطلاق: 
] » وَفَرِحُوا ِالْحَيَاةٍ و الدنَْاك [الرعد: 5؟] قال ابن عباس: يريد مشركي مكة فرحوا بما نالوا من الدنياء 
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فطغوا وكذبوا الرسول. 
«ِوَمَا الْحَيّاةٌ الدَنْيَا في الآخرة) [الرعد: 5؟] أي: بالقياس إليهاء إلا متاع أي: قليل ذاهبء كالشيء الذي 
ل 

وَيَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا لؤلا أَنِْلَ عَليْهِ آيَةٌ من رَبْد كن إِنَّ الله يُضِكُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِليْدِ مَن أكابت 01؟45 
طش آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبهُمْ بكر اللَّهِ ألا يزكر اللّهِ تَطْمينٌ الْقُلُوبُ <(8 40 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ 
طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنْ مَآب ار ا 0 
إِلَيِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بِاليَحْمَن كل هُوَ رَتِي لا إِلَهَ إلا هْوَ عَلَيْهِ توَكلْتُ وليه مَئَابٍ 48.38 وآ 
به الْحِوَبَالُ أو قُطّعَتْ به الأَرْض أَؤ كُلْمَ به الْمؤتى بَل لله الأَمدٍ جَمِيعًا أَكُلَمْ ين كين لزنه آمثوا أن لو بكاء 
لله لَهَدَى التَّانَ جَمِيعًا ولا يَرَالُ الَِينَ كَمَرُوا تُصِيبهُمْ ِمَا صَنَعُوا فَارعَةُ أو تخك ثريا من قارهغ حتّى يأني 
وَعْدُ اللِّ إن لله لا يكيف البيقاة 8119 5 امه بِرْسْلٍ من قَبْلِكَ فَأمليْتُ لِنَّذِينَ كمَرُوا ثم أذ 
َكيف كان عِمّابٍ 45799 أَْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلَ نَفْسٍ بِمَاكسبث وَجَعَلُوا للد" (1) 

"تعاونا على السحر والضلالة» يعنون موسى ومحمداء ومن قرأ سحران فقال مقاتل: يعنون التوراة 

والقرآن. 
وهو قول عكرمة والكلبي» والمعنى: كل سحر منهما يقوي الآخر» فنسب التظاهر إلى السحرين على 
الاتساع. 
لوَقَالُوا إِنَّا َكل [القصص: 58] من التوراة والقرآن» كافرون. 
قال الله لنبيه: قل لكفار مكة: كاتا ا 0 [القصص: 8] من التوراة 
والقرآن» لأأَتََعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4» [القصص: 43] أنهما ساحرين؛ ظفَإِنْ لمْ يَسْتَجِيبُوا لكيه [القصص: 
]٠‏ فإن لم يأتوا بمثل التوراة والقرآنء مَإِفَاعْلَمْ ا 3 يشكون أقواء هم [القصص: 8 قال النجاج: فاعلم 
أن ما ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيه» وإنما آثروا فيه الهوى» ثم ذمهمء فقال: «وَمَنْ أَضٌَ مِمّن اتَبَعَ هَوَاهُ 
بعَيْرٍ هُدَى مِن الله [القصص: ]5.١‏ لا احد أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان من اللهء «إإِنَّ الله 
لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَلِمِينَ4» [القصص: ١‏ 5] لا يجعل جزاء المشركين الجاحدين أن يهديهم إلى دينه. 
لوَلَقَدْ وَصلْنَا لَهُمُ الْمَوْلّ»ُه [القصص: ]5١‏ قال الفراء: أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا. 
وقال قنادة: وصل لهم القول في هذا القرآن يخبرهم كيف صنع بمن مضى. 
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وقال مقاتل: يقول: لقد بينا لكفار مكة بما في القرآن من خبر الأمم الخالية كيق: غذيوا بتكذيبهم. 
لَعلَّهُمْ يَتَدَكَرونَ4 [القصص: ]5١‏ لكي يتعظوا ويخافوا فيؤمنوا. 

طالّذِينَ آتبِئَاهُمُ الكتاب من قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ «(457 وإِذًا يُْلَى عَلَيْهِمْ قَانُوا آمنا به إِنّهُ الْحَن من رَبْنَا إِنَّ 
كُنًا من قله شئليين 4089 أُوليِك مُؤْتؤنَ جرم مرئين بها روا وَيَذرَءُونَ الْحَسَئَةٍ السَيمَة وما ررْاهُم 
يُنْفِقُونَ «[4 45 وَإِذَا سَمِعُوا اللّْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَثَالُوا نا أَعْمَالَمَا وَلكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تتفي 
اْجَاهِلِينَ إهه4 4 [القصص: ؟5-5] مالَّذِينَ آتيناهُمْ اكاب مِن فَبْل؛ [القصص: ؟5] من قبل 
القرآن» مهم به يُؤْمنُوَ)4 [القصص: 57] بمحمد صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ قال السدي: يعني مسلمي اليهود. 
عبد الله بن سلام ومن أسلم منهم. 

وقال مقاتل: يعني مسلمي أهل الإنجيل» وهم الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة. 

ثم وصفهم الله» فقال: لوَإِدًا يُتْلَى عَلَيْهِمْ؛ [القصص: 57] يعني القرآن» مإقَالُوا آمَنَا بوه [القصص: *5] 
صدقنا بالقرآن» 8«إإِنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَينَاكُه [القصص: *5] وذلك أن ذكر النبي كان مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل فلم يعاندوا هؤلاء؛ قالوا للقرآن: 8إإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبْنَا نا كنا مِنْ قله [القصص: 57] من قبل 
القرآن» مسلمين مخلصين لله بالتوحيد» مؤمنين بمحمد أنه نبي حق. 

ثم أثنى عليهم خيراء فقال: للك بُؤْتَنَ جرهم مر يما صَبَرُوا4 [القصص: 4 5] مرة بتمسكهم بدينهم 
حتى إذا أدركوا محمد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمنوا به ومرة بإيمانهم به؛ وقال قتادة: بما صبروا على الكتاب 
الأول والكتاب الثاني. 

وَيدْرَهُونَ بِالْحَسَنَة السَيقّة؟4 [القصص: 4 3] قال ابن عباس رضي الله عنه: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا 
الله الشرك. 

وقال مقاتل: يدفعون ما يسمعون من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو. 

ظوَمِمًا رَرَقْنَاهُةْ؛ [القصص: : د] من الأموال» ينفقون في طاعة الله. 

«وَِذًا سَمِعُوا اللَمْوَك [القصص: 55] الباطل والشتم من المشركين» وذلك أنهم شتموهم حين آمنوا بمحمد 
عليه السافري" 0 


5057/9 التفسير الوسيط للواحدي الواحدي‎ )١( 


"«#أولئك يؤتون أجرهم مرتين؟ مرّةَ بإيمانهم بكتابهم ومرّة بإيمانهم بالقرآن #ابما صبروات» بصبرهم 
على ما أوذوا لإويدرؤون بالحسنة السيئة4 ويدفعون بما يعملون من الحسنات ما تقدّم لهم من اليات 


#إومما رزقناهم ينفقون» يتصدّقون." )١(‏ 

"والنعمة لك والملكء لا شريك لكء فجعل ذلك إجابة )١(‏ شعائر الحبّ ثم نادى: يا أمّة محمد 
ل حمتىي سبقت غضبي» قد غفرت لكم من قبل أن تدعوني» وأ عطيتكم من قبل أن تسألوني» وغفرت 
لكم من قبل أن تعصوني» فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه أدخله (؟) الجنة وإن 
كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر. (*) 
«وَلكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ:» أي: ولكن أخبرناك بالغيب رحمة عليك وعلى المتذكرين من قومك. 


/ا: - وَلولا أن تُصِيبَهُمْ : # جواب مضمر في آخر :الآية: لما أرسلناك: إلء 
للا أَرسَلْتَ:4 هلا أرسلت. 


- للإقالُوا لَؤْلا أوتي مِثْلَ ما أوتي مُوسى:4 المراد بالكتابين التوراة والقرآن» وبالنبيين موسى ومحمد 
عليهما السّلام؛ وقيل: التوراة والإنجيل» (5) وموسى وعيسى عليهما السّلام؛ (5) وقيل: إِنّه موسى وهارون 


(5) والنبيين هما عليهما السّلام. (7) 


4 - قل قَأَنُوا بكتاب مِنْ عنْدٍ الله:» المراد بالكتاب الذي وقع به (8) التحدّي بالإتيان به كتاب 


.)9( لالَّذِينَ آتبِناهُمُ الكتاب مِنْ قَبْله: © هم مؤمنو أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم‎ - ١ 
5ه - وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السكيّة:#: يدفعون الكفر بالإيمان» والإنكار بالإقرار.‎ 
قال: قال رسول الله عليه السّلام لعمّه: «قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم‎ )١ 0) 5ه - عن أبن هريرة‎ 


القيامة»» قال: لولا أن تعيّرنى قريشء إِنّما يحمله عليه الجزع لأقررت بها عينك» 


)١(‏ الوجيز للواحدي الواحدي ص/77/ 


)١(‏ الأصل وك وع: الإجابة. 
)( ك: أدخلته. 
(*) ينظر: تفسير البغوي 5/ 25١١‏ والدر المنثور "/ 70777 مختصراء والمحتضر ١51‏ بألفاظ متقاربة. 
(:) تفسير الطبري ١ /٠١‏ عن الحسن وأبو جعفرء وتفسير ابن أبي حاتم )١53170(‏ عن أبي رزين» وزاد 
المسير 5/ ٠١59‏ عن أبي مجلز وإسماعيل. 
(5) ينظر: تفسير الطبري »8١ /١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم )١5355(‏ عن ابن جبير. 
(1)'ينظر تفشير الطبرق 11 عا والسترشيدي © #٠‏ معن انج حمر ؤزاد المسير 5:5 خرن 
مجاه 
(0) (وقيل: التوراة والإنجيل» وموسى وعيسى عليهما السّلام؛ وقيل: إنه موسى وهارون والنبيين هما عليهما 
السّلام)» ساقطة من ع. 
(8) ك: فيه. 
)٠١(‏ (عن أبي هريرة)» ساقطة من ع.." )١(‏ 

ال عون عاو اننا لمالا و1 بُو الْحْسَيْنِ بن ترام اكير اإشباعرة 1 تمعد 
الفتنافة الخو حي إن مَنْصُورٍ 0 عزنا حي ال1 افو.خد نا مع ع عَنٍ الزُهْرِيٌ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


ل عل إن عرو ول 35 يَدّخْلْ اله قَاطِعٌ" )١(‏ 


ل 
0 د عدو 1 بْنْ عَثْمَانَ َال سَمِعْتُ موسى بن طلحة يَذكز عن أبي أَيُوب الْأَنْصَارِيّ رَضِيَّ الله 
ا ترس رتولا لي الله ع وال في كرو اق أخيزني يما يُمَرَئيِي من الْجَنَ 
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ الثَّارٍ َال عل الله علق وشل "قفن الله لا مُسْرِكُ به سْيْفاك وَثْقِيمُ الصّلاة وَتُؤتي كاده 


وَنَصِلُ البّحِمَ (5) . 
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075 


َخْبَرنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ الْمَلِيحِيتُ» أَخْبَرًا أَبو مَنْصُورٍ الستَمْعَانِيئُ حَدَتَنا أو جَعْمَرٍ اليََانِيمُ» حَدَّثَنَا حْمَيْدُ بْنْ رَنْجَوَيْه 
طروي ال لسار عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ اللَِّ ْنِ عَمْرِو ردضِي اللَّهُ عَنّْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله علَيْهِ وسَلّم: "ليس الْوَاصِل بِالْمْكَافِيَ ولْكِنٌ الْوَاصِل الَّذِي إِذا ُطِعَتْ رَحِمْهُ وَصَلَهَا" (©) 
رَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سُْفْيَاَ عَنْ قَطْرٍ وَثَالَ: إِذَا قُطِعَتْ رَحِمْهُ وَصلَهَا] (4) . 
قَوْلَهُ تعَالَى: «وَيَحْصَوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَاقُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ» . 

لوَالِينَ صبزوا اثيكاء وه رَتَهمْ وَقَامُوا الضّلاة وأنْققُوا مما رَرَْاهمْ سر وعَلاةويَذْرَءُونَ الْحَسَئَة السيكّة 
أولبك آم عُقْبَى الدَّارٍ (١؟)‏ © . 

والَّذِينَ صَبَرُوا# عَلَى طَاعَةٍ اللَّهه وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: علي اق الله عَرَّ وَجَكَ. وَقَالَ عَطَاء: عَلَى الْمَصَائِبِ 
وَالّوَ ائْبٍ. وَقِيل: عَنٍ الشّهَوَاتِ. وَقِيلَ: عَنٍ الْمَعَاصِي . 

ابْتِعَاءَ وَجْه رَبَهِةْ4 طلّب تَعْظِيمِهِ أَنْ يُخَالِفُوهُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب, باب إثم القاطع: »4١5 / ٠١‏ ومسلم في البر والصلة» باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتهاء برقم (5555) : 54 / »١31/8١‏ والمصنف في شرح السنة: ١‏ / 5. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في الركاة» باب وجوب الرّكاة؛ 255١ / ١7‏ ومسلم في الإيمان باب الإيمان الذي 
يُدْخْل الجنة» برقم 01١ : )١*(‏ / 45-847» والمصنف في شرح السنة: .7١ / ١‏ 
(5) أخرجه البخاري في الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ: ٠١‏ / 47» والمصنف في شرح السنة: 
ار" 
(4) ما بين القوسين ساقط من "ب".." (1) 
"ظوَآقَامُوا الصّلاةً وَأَنْمَقُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة؟ يَعْنِي يُوَدُونَ الرَكاةً. 

وَيَدرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَيقة# رُوِي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ ال عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ: يَدْمَعُونَ بالصّالِح مِنّ الْعَمَلِ 
السنَبَىّ ص الْعَمَْلِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: إن الْحَسََاتِ يُذْهِبْنَ السكيقاتِ # (هُودٍ )١١4-‏ . وَجَاءَ في الكديق 
0 نشول الله ضلى الله عليه وَسْلَهَ قال+ "إذاغيلت شيقة تاها يجنبها خرتة تقطهاء البنه بالبيد والفلايية 

. )١( لعلانية"‎ 


1 
بأ 


يه 
2 -ه 0 


بو بَكْرٍ محمد بْنْ عَبْد اللّهِ بن أبي تَؤْبَةَ بَأنَا مُحَمّدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثء أنْبَا 
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عَبْدٍ الله اْخَلّالُ» حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اْمُبَارِكِ عن 
٠س‏ فل عرو ان يول كان 
ال ده عَلَيْه 
ل دم 5 أخرى: 0 
الْأَْضٍ' "0 
وقال أ كته فقن الكزهة يتققوة الذفت الت 
وَقبل: لا يُكَافِيُونَ الشّرٌ بالشَرِ وَل دكن يَدْفْعُونَ الشّرٌ يِالْحَيرٍ. 
َقَالَ القُتيْثُ: مَعْنَاهُ: إِذَا سْفة عَلَيْهمْ عرفا فَالكَقَةُ: المكيّقَة وَالْجِلْمُ: الْحَسَنَةُ. 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: َدُوا عَلَيْهمْ مَعْرُوفاء تَظيئة قَوُلْهُ تَعَالّى: ظوَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلَامَاكه (الْقرْقَانِ -م) 


َكَالَ الْحَسَيٌ: إِذَّا خُرمُوا أَعْطْؤاء وَإِذَا ظَلِمُوا عَمَواهِ وَِذَا قُطِعُوا وَصَلُوا. 
قَالَّ عند د الله 1 بك الفتائك هَذِهِ ثَمَانِ خلال سيره ةَ إِلَى تقَائية يه أَبْوَاب الْجَنّة. 
اوليك لَهُمْ عُفْبَى الدَّارِ» يَعْنِي الْجَنَّد أَيْ: عَاقِبَتُهُمْ دَارْ النَّابٍ. ثم بَيّنَ ذَلِكَ فَقَالَ: جنات عَذْنِيُه . 


وجَنَاتُ عَذْنِ يَدخْلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهم وَأَرْوَاجِهمْ وَدَيْياتهِمْ 5 َدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلّ بَابٍ 
)١0(‏ © . 

طجَنَاتْ عَذْنِك بساتين إقامة» ١٠5١/ب‏ ظيِدْخْلُوتَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَئِه وََرْوَاجهمْ وَدْيْئاتِهمْ والْعلايكة 
يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلّ بَاب 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: ه / »١1559‏ قال الهيفمي في المجمع: )8١ / ٠١(‏ : "رواه أحمد ورجاله ثتقات 
إلا أن شهر بن عطية حَدَّتَ به عن أشياخه عن أبي ذرء ولم يسّمٌ أحدا. وروى الإمام أحمد عن عطاء 
مرسلا في "الزهد": إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة: السر بالتدر والعلانية بالعلانية". قال العراقي: 
وفيه انقطاع. انظر: فيض القدير: ١‏ / 405. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4 / 55 »١‏ وعزاه الهيثئمي للطبراني» وقال: "وأحد إسنادي الطبراني 


رجاله رجال الصحيح". وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١4‏ / 59". وفيه ابن لهيعة. وانظر: مجمع 
الوواقلت :]ا جا نزي نت قبطن لكين للعناوك 0 ار وين" 007 
"لإوإذًا يُتلى عَلَبِهن فَالُوا آمَنّا بد إن الْحَقُ من رَبنا إِنَا كنا من قَبْلِه مُسْلِمِينَ (7ه) أوليك يو 
سا وو لصن اج وين ل بن (04) و سبغ الل أو عن 
عْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ لا نَبْتَغفِي الْجَاهِلِينَ (هه) 4 
ا لور ن ينا وَدَلِكَ أن ذِكْرَ التي صَلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ كَانَ مَكُيُوبَا ِنْدَهُمْ في التَّورَاةٍ والْإنُجِيلِ» «إإنًا كنا من قَبْلِِ مُسْلِمِينَ» أَيي: مِنْ قَبْلٍ الْقرْآنِ مُسْلِمِينَ 
افخلصية اله باللحسين مدامزية بعكو على الله ع عليه وَسَلَهَ أنه زرغ عق. 
5-0 7 0 م 7 بِالْكِتَابِ الأول وَبالْكِتَابٍ الآخرِء يما صَبَرُواه عَلَى دِينِهمْ. قَالَ 
لكتات أشلقوا كأوذوا (1) أخير: ارا ل ل لا 


اعت 0 ون 


2 


لَّ اللّه على الله عَلَيْه ا قَالَّ: "تلك َك يكن 5 20 


َدِيبَهَا ثم أَعْتَقَهَا وتَرَوجَهَا وَرَجٌُ مِنْ ١‏ أل الْكِتَاب آمَنَ 0 1 بفككو صل اللذ عله ومله وعيد 
أخمن عنهة ال ولضع سبد (0) . قز ع وخل: «ورفة بالحنة التته َل ان عبس وني 
اللّهُ عَنْهُمَا يَدْمَعُونَ يِشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلّه 2 لله الجّركء قَالَ خقاتة: يَدْفَعُونَ مَا سَمِعُوا من الْأَدَى والشثم من 
اْمُشْرَكِينَ بالصّفح وَالْعَفْو (©) ٠‏ وما رََفْئَاهُمْ يُنفِقُوتَ4 في الطّاعَةٍ. 

وير شوتر 0 افيح من الَْولِ لأعْرَضُوا عَنْه4 وَدَلِكَ أن الْمسْركِينَ كاثوا يَسبُونَ مؤمدني أَهْل 


مرك 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر: ‏ / 470 لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
(؟) أخرجه البخاري في العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله: 44٠ / ١‏ ومسلم في الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة محمد صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جميع الناس» برقم (919) : ١‏ / 14 والمصنف في شرح 
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السفةة 1 81 
(8) انظر فيما سبق* سورة الرعده الآية (99) ,1 (1) 

"[سورة الرعد )١١(‏ : آية ]١8‏ 
لين اسجابوا رهم م الخشى وَلدِينَ لم يَسنتجيئوا له لو أن َهُمْ ما في الْأرْض ججيعا وَل معة لاهْتَدَا به 
وليك لَهُمْ سوم الحساب وَمَأُواهُمْ جَهَتّْ وَيْسَ الْمهادُ (1) 
ديق اسْتَجابُوا اللام متعلقة بيضرب»؛ أى كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابواء وللكافرين 
الذين لم يستجيبواء أى: هما مثلا الفريقين. والْحُسْى صفة لمصدر استجابواء أى: استجابوا الاستجابة 


0 سَّ 4 


الحسنى. وقوله لَوْ أن لَهُمْ كلام مبتدأ في ذكر ما أعدّ لغير المستجيبين. وقيل: قد تم الكلام عند قوله كَذْلِكٌ 


يَضْرِبُ الله الْأُمْثَالَ وما بعده كلام مستأنف. والحسنى: فيفك ع يزه للذية اسْتَجابُوا والمعنى: لهم المثوبة 
الحسنى» وهي الجنة وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا مبتدأ خبره. «لو» مع ما في حيزه وسُوءُ الْحساب المناقشة فيه. 
وعن النخعى: أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شىء 


]١5 آية‎ : )١( الرعد‎ 0 


عه 7 


0 حامر ل اليك هن رلك الف كدخ خو طم انما 2256 أولرا الألبابه (3) 

دخلت همزة الإ اي الصراي ل نل ار رارز ود وارلا اراسي الا او 
ال مول أثما تل إلثلك وق رلك الكق فابعجاب: بعل مر مال الجافل الذي الى مسصر فستجيت: 
كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز إِنّما يتَدَكٌوُ أُونُوا الْأَْبابِ أى الذين عملوا على قضيات عقولهم, 


فنظروا واستبصروا. 


[سورة الرعد )١(‏ : الآيات ٠٠١‏ الى 4 ؟] 
الذي ترفوة ققد الله ولا ولنعوة الوناق:(: ؟) ونين #عبارة ها أظ الله به أن يُوصَل وَيَحْسَؤْنة رَبَهُمْ 


وَيَحَافُونَ سُوءَ الجساب (١؟)‏ لي لي رُوا ابْتِغاء وَجْهِ رَبْهِمْ اتنا الكلاة وانمقوا مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِية 


لان على فثر ::) لث عن ره وز ملع بذ يناس 
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وَدُيْنَاتِِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب )١8(‏ سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما صَبَْتُمْ فَيِعْمَ عُقْبَى الدَّارٍ (4؟)." 
4 

"وكل عمل له وجوه يعمل عليهاء فعلى المؤمن أن ينوى منها ما به كان حسناً عند الله» وإلا لم 
يستحق به ثواباً» وكان فعل كلا فعل مما رَرَقْناهُمْ من الحلال» لأنّ الحرام لا يكون رزقا »١«‏ ولا يسند إلى 
الله «؟» سًِا وَعَلانِيَةَ يتناول النوافل» لأنها كِ السر أفضل- والفرائض», لوجوب المجاهرة بها نفياً للتهمة 
يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيئ غيرهم. وعن الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء 
وإذا قطعوا وصلوا. وعن ابن كيسان: إذا أذنبوا تابوا. وقيل: إذا رأوا منكراً أمروا بتغييره عُقبّى الدَّارٍ عاقبة الدنيا 
وهي الجنة» لأنها التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها «"» . وجَنَّاتُ عَدْنٍ بدل من عقبى 
الدار. وقرئ: فنعم» بفتح النون. 


)١(‏ . قوله «لأن الحرام لا يكون رزقا» هذا عند ارمعتزلة. أما عند أهل السنة فيكون رزقا كالحلال. (ع) 
(؟) . قال محمود: «المراد مما رزقناهم من الحلال؛ لأن الحرام لا يكون رزقا ولا يسند إلى الله تعالى» 


قال أحمد: 
الحق أن لا رازق إلا الله إِنَّ اللَّهَ هوَ اليرّاقُ ذو الْقُوة الْمَتِيُ كما أنه لا خالق إلا الله هَلْ مِنْ خالقٍ غَيْرُ الله 
فإذا اقتضى العقل والسمع كفيعا أن لا رازق إلا الله فأى مقال بعد ذلك يبقى للقدرى الزاعم أن أكثر العبيد 
يرزقون أنفسهم لأن الغالب الحرام وهو مع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لا يدعه ولا تكفه القوارع 
السمعية والعقلية ولا تردعه فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون. 
(8) . قال محمود: 0 عاقبة الدنيا ومرجع أهلها ... الخ» قال أحمد: قد تكرر مجيء العاقبة المطلقة 
مل وَسَيَعْلَمُ الْكْمَائ رُ لِمَنْ عُقْبَى الذَّارٍ تكو لَهُ عاقِبةُ الدَّارٍ. وَالْعَاقِبةُ لِلْمتَقِينَ والمراد في جميع ذلك: 
عقبى الخير والسعادة» والزمخشري يستنبط من تكرار مجيء العاقبة المطلقة والمراد عاقبة الخير أنها هي 
اتى أرادها الله فهي الأصل و«العاقبة الأخرى لما لم تكن مرادة بل عارضة على خلاف المراد والأصل لم 
يكن من حقها أن يعبر عنها إلا بتقييد يفهمها كقوله وَعْقْبَى الْكافِرينَ النَّارُ كل ذلك من الزمخشري تهالك 
على أن ينسب إلى الله إرادة ما لم يقع ومشيئة ما لم يكن مصادمة لما أنطق الله به ألسنة حملة الشريعة ما 
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شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وليس في مجيء ذلك على الإطلاق ما يعين أنه الأصل باعتبار الارادة» 
ففعله الأصل باعتبار الأمر» ونحن نقول: إن المؤدى إلى حمد العاقبة مأمور به والمؤدى إلى سوئها منهى 
عنه) فمن 5 عاقبة الخير هي الأصلء والله الموفق.." )١(‏ 

ما والنون: موّكدتان» أى: إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في الآخرة 
قلا تَجْعَلْنِي قرينا لهم ولا تعذبني بعذابهم. عن الحسن: أخبره الله أن له في أمته نقمة ولم يخبره أفى حياته 
أم بعد موته» فأمره أن يدعو بهذا الدعاء. فإن قلت: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين؛ 
حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ قلت: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله: وأن يستعيذ به مما علم 
أنه لا يفعله» إظهارا للعبودية وتواضعا لربه» وإخباتا له. واستغفاره صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه 
سبعين مرة أو مائة مرة لذلك؛ وما أحسن قول الحسن في قول أبى بكر الصديق رضى الله عنهما «وليتكم 
ولست بخيركم: كان يعلم أنه خيرهم» ولكن المؤمن يهضم نفسه. وقرئ: إما ترئنهم» بالهمز »١«‏ مكان 
تريني» كما قرئ: 
فإما ترئن» ولترؤن الجحيم. وهي ضعيفة. وقوله رت مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء. حث على فضل تضرع 
وجؤار. كانوا ينكرون الموعد بالعذاب ويضحكون منه واستعجالهم له لذلك» فقيل لهم: إن الله قادر على 


إنجاز ما وعد إن تأملتم» فما وجه هذا الإنكار؟ 


[سورة المؤمنون (57) : آية 357] 
اذْقَعْ بالى عن أخغة م اسيم + َحْنٌ أَعْلَمْ يما يَصِفُونَ )05 

هو أبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة» لما فيه من التفضيل» كأنه قال: ادفع بالحسنى السيئة. 
والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان» حتى إذا جع الصفح والإحسان ويذل 
الاستطاعة فيه: كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة. وهذه قضية قوله التي هي ار ذوفن انن عبان 
رضى الله عنهما: هي شهادة أن لذ إله إلا الله .والسيعة» الشرك: 


)١(‏ . قوله «وقرئ إما ترئنهم بالهمزة» في نسخة أخرى: إما ترئنى بالهمزء كما قرئ.., الخ» (ع) 
(؟) . قال محمود: «هذا أبلغ من .٠‏ أن يقال: ادفع بالحسنة السيئة» رما فيه من التفضيل كأنه قال: ادفع 
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بالحسنى السيئة» والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسانء حتى إذا اجتمع الصفح 
والإحسان وبذل الاستطاعة فيه» كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة» وهذه قضية قوله: بالتي هي لدي قال 
أحمد: ما ذكره تقريرا للمفاضلة عبارة عن الاشتراك في أمر والتميز بغيره» ولا اشتراك بين الحسنة والسيئة» 
فإنهما ضدان متقابلان» فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت: المراد أن الحسنة من باب الحسنات» أزيد من 
السيئة من باب السيئات» فتجيء المفاضلة مما هو أعم من كون هذه حسنة وهذه سيئة. وذلك شأن كل 
مفاضلة بين ضدين؛ كقولهم: العسل أحلى من الخلء يعنون أنه في الأصناف الحلوة أميز من الخل في 
الأصناف الحامضة. وليس لأن بينهما اشتراكا خاصا. 

ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب الماجن أنه قال. نشأت أنا والأعمش فى حجر فلان» فما زال يعلو 
وأسفل حتى استويناء بمعنى أنهما استويا في بلوغ كل منهما الغاية: أشعب بلغ الغاية على السفلة. 
والأعمش: بلغ الغاية على العلية» هذا تفسير كلامه عن نفسه؛ ونعود إلى الآية فنقول: هي تحتمل وجها 
آخر من التفضيل أقرب متناولا: 

وهو أن تكون المفاضلة بين الحسنات التي تدفع بها السيئة» فإنها قد تدفع بالصفح والاغضاءء ويقنع في 
دفعها بذلكء, وقد يزاد على الصفح الإكرام وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاعة» فهذه الأنواع من الدفع كلها 


دفع بحسنة» ولكن أحسن هذه الحسنات في الدفع هي الأخيرة» لاشتمالها على عدد من الحسنات» فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الحسنات في دفع السيئة. فعلى هذا تجرى المفاضلة على حقيقتها من 
غير حاجة إلى تأويل» والله أعلم. 
فتأمله فانه حسن 1" )00( 

"دينه إلا هَواهُ بعيْرِ هُدىّ مِنَ اللَّهِ أى مطبوعا على قلبه ممنوع الألطاف إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي أى لا يلطف 
بالقوم الثابتين على الظلم الذين اللاطف بهم عابث. وقوله بغير هدى في موضع الحال» يعنى: مخذولا 
مخلى بينه وبين هواه. 


[سورة القصص )١8(‏ : آية ]5١‏ 
وَلَقَدْ وَصّلْنا لَهُمْ المَولَ لَعَلَّهُمْ يتدَكَرُونَ (51) 
قرئ وَصلّنا بالتشديد والتخفيف. والمعنى: أن القرآن أتاهم متتابعا متواصلاء وعدا ووعيداء وقصصا وعبراء 
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ومواعظ ونصائح: إرادة أن يتذكروا فيفلحوا. أو نزل عليهم نزولا متصلا بعضه في أثر بعض» كقوله وَما انهم 


سقو وه 


مِنْ ذكر مِنَ الخمن مُحْدَثْ إِلّا كانُوا عَنهُ مُعْرِضِينٌ. 


[سورة القصص (75) : أية ]| 
الَذِينَ آَبْناهُمْ الكتات من قَبْلِه هُمْ به يُؤْمِنُونَ (5ه) 


نزلت في مؤمنى أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة: نزلت في عشرة أنا أحددم . وقيل: في أربعين من مسلمي 
أهل الإنجيل: اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من أرض الحبشة» وثمانية من الشام. 
والضمير في مِنْ قَبْلِهِ للقرآن. 


[سورة القصص (8؟) : آية *ه] 

وإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمنَا به ِنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَيْنا إِنَّا كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (08) 

فإن قلت: أى فرق بين الاستثنافين إنه وإنا؟ قلت: الأول تعليل للإيمان به» لأن كونه حقا من الله حقيق 
بأن يؤمن به. والثاني: بيان لقوله آمَنَا به لأنه يحتمل أن يكون إيمانا قريب العهد وبعيده» فأخبروا أن إيمانهم 
به متقادم, لذن آباءهم القدماء قرءوا في الكتب الأول ذكره وأبناءهم من بعدهم منْ قَبْله م قبل وجوده 
ونزوله مُسْلِمِينَ كائنين على دين الإسلام» لأن الإسلام صفة كل موحد مصدّق الود 


[سورة القصص (58) : آية 4 5] 

أُوليِك 4ل تَؤْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتيْنِ يما صَبّرُوا ويَذْرَوُوة بِالْحَسََة السيئَة وما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ (4؛ 5) 

بما صَبَرُوا بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان بالقرآن. أو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد 
تزوله. أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. ونحوه يُؤْيَكُمْ كِفْلينٍ من رَحْمَيه بِالْحَسَئةِ السَئة 
بالطاعة المعصية المتقدمة. أو بالحلم الأذى. 


[سورة القصص )١8(‏ : آية 55] 
وإذا سَمِعُوا اللّْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقانُوا نا أَْمانا وَلَكُمْ أَغمالكُع سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٠ه)."‏ (1) 
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'بمعنى التقرير» والمعنى: أسواء من هداه الله فعلم صدق نبوتك وآمن بك» ومن لم يهتد ولا رزق 
بصيرة فبقي على كفره» فمثل عز وجل ذلك بالعمى. 
وروي أن هذه الآية نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل بن هشام؛ وقيل: في عمار بن ياسر وأبي 
جهل بن هشام؛ وهي بعد هذا مثال في جميع العالم. 
وأنّما في هذه الآية حاصرة» أي إِنَّما يَتَذّكّرُ فيؤمن ويراقب الله من له لب وتحصيل. 


ثم أخذ تعالى في وصف هؤلاء الذين يسرهم للإيمان فقال: الَّذِينَ يُوفُونَ بعَهْد اللَّه وقوله: 


عَهْدٍ الل اسم للجنس» أي بجميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل في هذه 
الألفاظ التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي. 

وقوله: ولا يَنْفُضُونَ الْمِيئاقَ يحتمل أن يريد به جنس المواثيق أي إذا اعتقدوا في طاعة الله عهدا لم ينقضوه. 
قال قتادة: وتقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في بعض وعشرين آية ويحتمل أن يشير إلى 
ميثاق معين وهو الذي أخذه الله على عباده وقت مسحه على ظهر أبيهم آدم عليه السلام. 

ووصل ما أمر الله به أن يوصل: ظاهره في القرابات وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. وسُوءَ الجساب 
هو أن يتقصى ولا تقع فيه مسامحة ولا تغمد. 


قوله عز وجل: 


[إسورة الرضف 17 + الآبانف ++ الى ]| 

ولَّدِينَ صَبرُوا اثتغاء وَجْهِ ريم وَأَامُوا الضّلاة وَأنْمقُوا مما يشام را وَعَلايه ويَدروْنَ الْحَسَنَةِ السيكة 
وليك لَهُمْ عُمْبَى الدَّارٍ (9؟) جَنَّاتُ عَذدْنٍ يَدخْلُوتَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهم وأَرُواجِهمْ وَدَيْيَاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ 
َدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَ باب (57) سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما صَبَرُْمْ بم عَفْبَى الدّارٍ (4؟) 

«الصبر لوجه الله» يدخل في الرزايا والأسقام والعبادات وعن الشهوات ونحو ذلك. 

وَابْتِعْاء نصب على المصدر أو على المفعول لأجله. و «الوجه» في هذه الآية ظاهره الجهة التي تقصد 
عنده تعالى بالحسنات لتقع عليها المثوبة» وهذا كما تقول: خرج الجيش لوجه كذاء وهذا أظهر ما فيه مع 
احتمال غيره و «إقامة الصلاة» هي الإتيان بها على كمالهاء والصّلاةَ هنا هي المفروضة وقوله: 

وَالْقَقُوا يريد به مواساة المحتاج» و «السر» هو فيما أنفق تطوعاء و «العلانية» فيما أنفق من الرّكاة المفروضة» 


لأن التطوع كله الأفضل فيه التكتم. 


يليا مسرن من رذ نه مكرما باني هي احسن. رقل: 
يدفعون بقول: لا إله إلا الله شركهم وقيل: يدفعون بالسلام غوائل الناس. 
قال القاضي أبو محمد: وبالجملة فإنهم لا يكافئون الشر بالشرء وهذا بخلاف خلق الجاهلية» وروي أن 
هذه الآية نزلت في الأنصار ثم هي عامة بعد ذلك في كل من اتصف بهذ الصفات.." )١(‏ 

"بهما التوراة والإنجيل؛ قال عكرمة؛ وقال ابن عباس: التوراة والقرآن» وقرأ ابن مسعود «سحران اظاهرا» 
وهي قراءة طلحة والضحاك. 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد بما أوتي مُوسى أمر محمد الذي في التوراة كأنه يقول وما يطلبون 
بأن يأتي ب مِثْلَ ما أُوتِي مُوسى وهم قد كفروا في التكذيب بك بما أوتيه موسى من الإخبار بكء وقوله 
إن بل كافرُونَ يؤيد هذا التأويل» وتَظاهّرا معناه تعاوناء وقوله تعالى: قن يوا بكتاب مِنْ عِنْدٍ الله الآية 
هذه حجة أمره الله تعالى أن يصدع بهاء أي أنتم أيها المكذبون بهذه الكتب التي قد تضمنت الأمر 
بالعبادات ومكارم الأخلاق ونهت عن الكفر والنقائص ووعد الله تعالى مع ذلك الثواب عليها الجزيل إن 
كان تكذيبهم لمعنى وبحال صحة قَأَتُوا يكتاب مِنْ عِنْدٍ اللّد يهدي أكثر من هدي هذه أتبعه معكمئ ثم 
قال تعالى فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبِهوا لَك وهو قد علم أنهم لا يستجيبون على معنى الإيضاح لفساد حالهم؛ 
وسياق القياس البين لأنهم متبعون لأهوائهم: ثم عجب تعالى من ضلال من تبع هواه بغير هداية ولغير مقصد 
نير وقرر على ذلك على جهة البيان أي لا أحد أضل منه. 
قوله عز وجل: 


[سورة القصص )١8(‏ : الآيات ١ه‏ الى 5 ه] 

ولقَدْ وَصُلْنا لَهُمْ الْمَؤْلَ َعَلَّهُمْ يتَدَكْرونَ (21) الَّذِينَ آتبْناهُمْ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ 5 وإِذا يُتلى 

عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَا به إِنَهُ افق اه ينا إِنّا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (7ه) أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ يكين هذا دوا 

وذ عه جو شاع نون (4-) وإذا بغرا ل وا عل واوا لا أغساها ولح 
لا تَبْتَغي الْجَاهِلِينَ (5ه) 

الذين وصل لَهُمُ 0 هم قريش قاله مجاهد وغيره» وقال أبو رفاعة القرظي: نزلت في اليهود في عشرة أنا 

أحدهم ذكره الطبري» وقال الجمهور: معناه واصلنا لهم في القرآن وتابعناه موصولا بعضه ببعض في المواعظ 


7.59/8 تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


5م 


والزجر والدعاء إلى الإسلام» قال الحسن وفي ذكر الأمم المهلكة وصلت لهم قصة بقصة حسب مرور 
الأيام» وذهب مجاهد أن معنى وَضلْنا فصلنا أي جعلناه أوصالا من حيث كان أنواعا من القول في معان 
مختلفة» ومعنى اتصال بعضه ببعض حاصل من جهة أخرى لكن إنما عدد عليهم هاهنا تقسيمه في أنواع 
من القول» وذهب الجمهور إلى أن هذا التوصيل الذي وصل لهم القول معناه وصل المعاني من الوعظ 
والزجر وذكر الآخرة وغير ذلك» وذهبت فرقة إلى أن الإشارة بتوصيل القول إنما هي إلى الألفاظ أي إلى 
الإعجاز, فالمعنى وَلَقَدْ وَصلْنا لَهُمُْ قولا معجزا على نبوتك. 
قال القاضي أبو م حمك: والمعنى الأول تقديره وَلَقَدُ وَصَّلنا لَه قولا تضمن معاني من تدبرها اهتدى» وقرأ 
الحسن بن 5 الحسن «ولقد وصلنا» بتخفيف الصاد» وقوله لَعَلَهُْ عدون أي في طمع البشر» وظاهر 
الأمر عندهم وبحسبهم, ثم ذكر تعالى القوم الذين آمنوا من أهل الكتاب مباهيا بهم قريشاء واختلف إلى 
من الإشارة» فقيل إلى جماعة من اليهود أسلمت وكانت تلقى من الكفار أذى» وقيل إلى بحيرا." )١(‏ 
"يعني الكفار. قال أبو عبيدة: استجبت لك واستجبتك سواء» وهو بمعنى: الجيتة: وفي الخسنى 
ثة أقوال: أحدها: أنها الجنة, قاله ابن عباسء, والجمهور. والثانى: أنها الحياة والرزق» قاله مجاهد. 
والثالث: كل خير من الجنة فما دونهاء قاله أبو عينكة. 
قوله تعالى: لَافْتَدَوًا بِهِ اي: لجعلوه فداء أنفسهم من العذابء ولا يُقبل منهم. 
وفي سوء الحساب ثلاثة أقوال: أحدها: أنها المناقشة بالأعمالء رواه ابو الجوزاء عن ابن عباس. وقال 
النخعي: هو أن يحاسّب بذنبه كله, فلا يُغفر له منه شيء. والثاني: أن لا ثُقبل منهم حسنة» ولا يُتجاوز 
لهم عن سيئة. والثالث: أنه التُوبييخ والتّقريع عند الحساب. 


[سورة الرعد )١7(‏ : آية ]١5‏ 

أَكَمَنْ يَعْلَمُ نما أَنِلَ إِيِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ كَمَن هُو أُعمى إِنّما يتَذَكر أوُوا الأْباب (15) 

قولة تعالي + أققرة قله اذه أأرل. لتك وق ولك الغذ كدق ذو أغمن :قال ابن عبان ترك كن جمرقه وأنن 
جهل. إِنّما يَتَدَكٌرْ أي: إنما يتّعظ ذوو العقول. والتّذكُر: الاتّعاظ. 


[سورة الرعد (1) : الآيات ٠١‏ الى ]7١‏ 


591/5 تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


م 


الذيق اولوة عيق اللدولة لتر اليعات /50) والزيق وعلوة ما 
وتخائرة شر الحينات (1) 


قوله تعالى: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله في هذا العهد قولان: 


أحدهما: أنه ما عاهدهم عليه حين استخرجهم من ظهر آدم. 
والثاني: ما أمرهم به وفرضه عليهم. وفي الذي أمر الله به» عر وج» أن يوصلء ثلاثة أقوال قد نسبناها إلى 
قائلها فى أول سورة «البقرة» »١«‏ » وقد ذكرنا سوء الحساب آنفا. 


[سورة الرعد (18) : الآيات 18 الى 4؟] 
ولّدِينَ صبَروا اثتخاء وَجد ربِهمْ وأقامُوا الصكلاء © وَنْققُوا مما رَشاهُمْ را وَعَلانَة وَيَدْرَؤْنَ الْحَسنَة السَيكّة 
أُولئك لَهُمْ عقْبَى الدَارٍ (١؟)‏ جنات عَذْنٍ يَدْخْلُوتها ومن صلح مِنْ آبائهم وَأنواجِهمْ وَدْرَباتِهمْ ولْمَلايكة 
يَدْخُلُونَ عَلَيِهُمْ من كُلّ باب (7) ملام عليكم, بما صَبَرْنُمْ َعم عُقْبَى الدَّارٍ (5 ؟) 

وله قنالى »و ديق متيروا أي على بها أمروايه افتغاه عقو رثهة أية طلباً لرضاه وأقاقرا العكلاة أنثرهنا 

مما رَرَقَْاهُمْ مرخ الأموال في طاعة الله. قال ابن عباس: يريد بالصلاة: 

الصلوات الخمسء وبالإنفاق: الركاة. 

قوله تعالى: وَيَدْرَوْنَ أي: يدفعون بِالْحَسَنَةٍ السَيمَة. وفي المراد بهما خمسة أقوال: 

أحدها: يدفعون بالعمل الصالح الشرّ من العملء قاله ابن عباس. والثاني: يدفعون ب المعروف المنكرء قاله 
سعيد بن جبير. والثالث: بالعفو الظلمء قاله جُويبر. والرابع: بالحلم السفة, كأنهم إذا سُفه عليهم حَلّمواء 
قاله ابن قتيبة. والخاسة بالقوية” ادنكو كاله اب كبسناقة: 


قوله تعالى: أُوليِكَ لَه غ: عُْقْبَى الدَّارٍ قال ابن عباس: يريد: عقباهم الجنة» أي: تصير الجنة آخر 


لعي الكو با "يا 

"قوله تعالى: وما كُنْتَ بجانب الْعََِ قال الزجاج: أي: وماكنث بجانب الجبل الغربين. 
قوله تعالى: إِذْ قَضَيّنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ أي: أَحْكَئْنا الأمر معه بارساله إلى فرعون وقومه وما كُنْت مِنّ 
الشنّاهِدِينَ لذلك الأمر وفي هذا بيان لصحة نبوّة نبيّدا صلى الله عليه وسلّمء لأنهم يعلمون أنه لم يقرأ الكتب» 


4957/7 زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 


أ 


ولم يشاهد ما جرىء فلولا أَنّه واس امم 

قوله تعالى: وَلكنًا أَنْشَأنا قُروناً أي: خَلئنا أمما من بعد موسى قتطاول عَلبهمْ العف أي: 

طال إمهالّهم فنسوا عهد الله وتركوا أمره وهذا يدل على أنه قد عُهد إلى موسى وقومه عهود في أمر محمّد 
صلى الله عليه وسلّم عرد بالإيمان به» فلمًّا طال إمهالهم, أعرضوا عن مراعاة ا 00 ثاوياً أ 
مقيماً في أَهْلٍ مَذْيّنَفتَعْلّم خبر موسى وشعيب وابنتيه فتتلو ذلد على أهل مكة وَلَكِنَا كنا مُرْسِلِينَ أرسلناك 


إلى أهل مكة وأخبرناك خبر المتقدّمين» ولولا ذلك ما علمته. وَما كنت بجانب الور أي: بناحية الجبل 
اللي كلم عليه موسى إِذ نادّينا موسى لقان هذا قول الأكثرين وقال أبو هريرة : كان هذا النداء: يا أكة 
محمد» أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأستجيب لكم قبل أن تدعوني. 

قوله تعالى: وَلكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ قال الزجاج: المعنى: لم تُشاهد قصص الأنبياء» ولكنّا أوحيناها إليك 
وقصصناها عليك» يا من رتك. وََولا أَنْ تُصِيبَهُمْ لطييية جواب «لولا» محذوف» تقديره: لولا أنهم 


يحتجُون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة» وقيل: لولا ذلك لم تَحْتَّج إلى إرسال الرسل ومؤائرة 


[سورة القصص (8؟) : الآيات 48 الى 55ه] 
َلَكَا جاه الْحَنُ من عِنْدِنا قالوا للا أوتى مِثْلَ ما أوتوي موسى أوَلَمْ يَكْفْرُوا بما أوتين مُوسى من قب 


قالُوا سخرانٍ تَظامرا وَقانُوا إِنَا ِكل كافِرُونَ (50) كل كَأَنُوا بكتاب مِن عِنْدِ اللَّه هُوَ أَمدى مِنْهُما أََْعْهُ إن 


ره 


كُنْثُمْ صادِقِينَ ع (45) فَإِنْ لَْ يَسْتَحجِيبُوا لَك فَاغْلَْ أنّما يت 3 يتِّعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمّنٍ اتَبَعَ هواهُ بِغيْرٍ هُدىّ 
من الل إن اللّهَ لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَّلِمِينَ (50) وَلَمَدْ وص َهُم الْقولَ لعلّهمْ يَمَدكَرُونَ )0١(‏ الَّذِينَ آتَْناهُم 
الكتات مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ (07) 

وإذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قانُوا آنا به إِنُّ الْحَقّ مِنْ رَيّنا إِنَّا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (08) أُولئِكَ ؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَيئَيْنٍ 
ا ست .اليو رشع لشن (.+) ونا سبغا الث أرش عن وف د 
أَعْمَالها لكو أخمالكة ملام غليك له 1ك بْتَغي الْجَاهِلِينَ (5ه) 

على قَلَمَا جَاءَهُ هم يعني أهل مكة الْحقُ من نينا وهو محمد عليه السلام والقرآن قأوا للا أي: هاذٌ 
أوتي محمد من الآيات مثْلَ ما أوتي مُوسى كالعصا واليد. قال المفسرون: 

أمرت اليهودٌ قريشاً أن تسأل محمّدا صلى الله عليه وسلّم مثل ما أوتي موسي قال الله تغال : وله يكقتوا 
بما أُوتي مُوسى أي: فقد كفروا بآيات موسىء وقالُوا في المشار إليهم قولان: أحدهما: اليهود. والثاني: 


هم/ 


قريش. سِحْرانٍ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: «ساحران» . تَظامرا أي: تعاونا. 

وروى العباس الانصاري عن أبي عمرو: «تظاهرا» بتشديد الظاء. وفيمن عَنَواً ثلادة أقوال: أحدها: 

موسى ومحمدء قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير فعلى هذا هو من قول مشركي العرب.." (1) 

"والثاني: موسى وهارون» قاله مجاهد: فعلى هذا هو من قول اليهود لهما في ابتداء الرّسالة. والثالث: 

محمّد وعيسى عليهما السّلام» قاله قتادة فعلى هذا هو من قول اليهود الذين لم يؤمنوا بنبيّنا. وقرأ عاصم 

وحمزة والكسائي: «سخران» وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: التوراة والفرقان» قاله ابن عباس والسدي. والثاني: 

الإنجيل والقرآن» قاله قتادة. والثالث: التّوراة والإنجيل» قاله أبو مجلز وإسماعيل بن أبي خالد. ومعنى 

الكلام: كل سخر منهما يقوّي الآخرء فنُسب التظاهر إلى السخرين توسّعاً في الكلام؛ وَقَالُوا إن بَكُلَ كافِرُونَ 

يعنون ما تقدّم ذِكره على اختلاف الأقوال» فقال الله تعالى لنبيّه قن لكمّار 00 كناب بن ذه ال 

ف امد منينا أئ :من النوراة بوالقراة إن كنت صادقِينَ أنّهما ساحران. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَّكَ أي: فان لم 
يأدوا بمثل التوراة والقرآنء فَاعْلَْ أَنّما يتَبِعُونَ أَهْواءَهُمْ أي: أنَّ ما ركبوه من الكفر لم 00000 خُجَّة 

وإنما آثروا فيه الهوى وَمَنْ أَضَلكُ أي: ولا أحد أضل مِمَّن اتّبَعَ هَواهُ بعَيْرٍ هُدىَ أي: بغير رشد ولا بيان جاء 

من اللِّ. ولَقَدْ وَصُلْنا لَهُمْ الْمَوْلَ وقرأ الحسن وأبو المتوكل وابن يعمر: «وصَلْنَا» بتخفيف الصاد. وفي المشار 

إليهم قولان: 

حدهما: أنهم قريشء قاله الأكثرون» منهم مجاهد. والثاني: اليهود» قاله رفاعة القرظي. ولمعي 

أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاء ويُخْير عن الأمم الخالية كيف عدوا لعلّهم يتعظون. الَِّينَ آتيْناهُمْ الكتات 
وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم مؤمنوا أهل الكتابء رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد. والثاني: 

مسلمو أهل الإنجيل. 

)1١070(‏ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب النجاشي قددموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم فشهدوا معه أحدا فنزلت فيهم هذه الآية. 

والعاللك © مسلكى البهوة كفيك اللنون سزلاه وغتروم قال السبدي 

قوله تعالى: مِنْ قَبْلِهِ أي: من قبل القرآن هُمْ به في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى محمّد صلى 

الله عليه وسلّم لأن ذِكره كان مكتوباً عندهم في كتبهم فآمنوا به. والثاني: إلى القرآن. 

قوله تعالى: وَإِذا يُثْلى عَلَيْهِمْ يعني القرآن قَالُوا آنا به إِنّا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ أي: من قبل نزول القرآن مُسْلِمِينَ أي 


3 
أ 


8/5/9 زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 


ص 
ع 
1 مده مصمه 


مُخْلِصِين لله تعالى مصدّقين بمحمد, وذلك لأن ذكره كان في كتبهم فآمنوا به أُوليك مو ؤْتَوْنَ جَرَهُمْ مَرَنَيْنِ 
في المشار إليهم قولان: أحدهما: نهم مؤمنو أهل الكتاب» وهذا قول الجمهور, وهو الظاهر» وفيما صبروا 
عليه قولان: أحدهما: أنهم صبروا على الكتاب الأول وصبروا على اتباعهم محمّدا صرى الله عليه وسلّم 
قاله قتادة وابن زيد. والثاني: أنهم صبروا على الإيمان بمحمّد صلى الله عليه وسلّم قبل أن يُبْعَثْ ثم على 
اتباعه حين بُعثء قاله الضحاك. والقول الثاني: انهم قوم من المشركين أسلموا فكان قومهم يؤذونهم فصبروا 
على الأذىء قاله مجاهد. 

قوله تعالى: وَيدروْنَ بالْحَسَنَةِ السَيْعةٌ فيه أقوال قد شرحناها في الرعد. 

قوله تعالى: وَإِذا سمِعُوا اللّهْوَ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: الاذى والمكب؛ قاله مجاهد. 

والثاني: الشّرك» قاله الضحاك. والثالث: أنهم قوم من اليهود آمنواء فكانوا يسمعون ما غيّر اليهود من 


ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم 7757 من حديث ابن عباس بأتم منه» وإسناده ضعيف 
جدا. فيه مجاهيل. قال السيوطي في «الأسباب» ٠١17‏ : فيه من لا يعرف.." )١(‏ 
"لكا كائث كُنْيَةٌ الْأفعَال تُوحَتٌ طول تلك الْمَلَكَاثِ الكاسكة وَكُلك وَاحدة من تللك الْأَفْعَالٍ حَتّى 


الَمحة وَلنَّحْطَة وَاْخطور بالَْالٍ والالْيقَات الصعيف نه بُويحث راغ في م ل ل 
قَهَدَا هُوَ الْحِسَابُء وَعِنْدَ التََْلِ في هَذِه الْمُصُولٍ يََبَيّنْ لِلْإنْسَانٍِ صِدْقُ فَوْلِِ: قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقال دَرِّ خزراً 
َه وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَيَةِ سَرًا يَرَه [الرَرْلةة ل 4] . 

إِذَا نََتَ هَذَا فَالسْعَدَاءُ هم الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ في الْإِعْرَاض عَمَّا سوى الله وَفِي الْإقَْالٍ بِالْكلِية عَلَى عَبُودية 
لل تعالى ولا جرم حصّل لهم الخشتى. 

اد م لين لم يجيو لزه فَلِهَدَا السب وب أَنْ يَحْصْل لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابء وَالْمُراهُ 
بِسوءِ الْحسَاب أَنّهُمْ أَحبُوا الدّنْيا وَأعْرَضُوا عَنٍ الْمَوْلَى كلما مَاُوا بَقُوا مَحْرُومِينَ عَنْ مَعْشْوقِهمْ الّذِي هُوَ الدُنْيا 


وَبَقُوا مخرومين عَنٍ الْقزِ بِخِدمَةٍ حضرة الْمَؤلى. 

والنوع الثَلِثُ: قَوْلَهُ تَعَالى: وَمَأُواهُمْ جَهتَم ودَلِكَ لِأنهُمْ كاثوا عافلين عن الاسنشعادا ِخِدْمَةٍ حطرة الْمَْلَى 
عَاكِفِينَ عَلَى لَذَّاتٍ اله ذا مث فارثرا مشارقام 0 على مُمَارقتهَا ولبْسَ عِنْدَهُمْ شَئْء آخرْ يَجبز 
هَذْهِ الْمُْصِيبَةَ فلذلك قال: تاراق جهةة 3 | نَهُ تَعَالَى وَصَّهْ كن نك 5 6الّ: وَيفْسَ الْمِهادُ ولا شَلكٌّ 


”"/.7/8 زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 


تَعَالَى: أَقْمَنْ يَعْلَمْ أَنّما نّما أَنِْلَ ِلَبِكَ مِن رَبِكَ الْحَقُ كَمَن هُوَ أغمى فَهَذَا إشَار: ة إلَى الْمكل الْمُتَقَدْم ذكزة 
وَهُوَ أَنَّ الْعَالِمَ بالشَّْءٍ كَالْبَصِيرِء وَالْجَاهِلَ به كَالْأَعْمَىء وَلَيْسَ أَحَدُهْمَا كالآخر, لِأَنَّ الْأَعْمَى إِذَا أَحَدّ يَنْشِي 
من غَيْرِ كَائِدِء فَالظَّاجِرُ أَنّهُ يمع في الْبثْر وَفِي الْمَهَالِكِء وَيْبمَا أَفْسَدَ مَا كان عَلَى طَرِيقِهِ من الْأَمْتِعَة النَافعة) 
ما الْبَصِيُ فَإِنَّهُ يَكُونُ آمنا مِن الْهَلَاكِ والإهلاك. 

ثم قال: إِنّما يتَدَكُرْ أُونُوا اباب والْمْراد أَنُّ لا يَنْمَفِحْ بِهَذِه الأفيلة إلا نباب الْأَلْبَاب الَّذِينَ يَطُْبُونَ مَنْ كُلّ 
صورَة مَعْنَامَاء الذي مَنْ كل قِشْرَة ايها وَيَعْبرُولَ بظَاهِرٍ كُلٌّ حَدِيث ب سِرَه لماي 


[سورة الرعد 8 + الآيات. + إلى 4[ 

اليك ترفوة عقب اللد ول يتتطوة اليفاق (:2) والنيق وطلرة ما افد الله + 
وَيَحاقُونَ سُوءَ الْحساب )١١(‏ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاء وَجْدِ رَبهِمْ وأقامُوا الصّلاة وَأَنْمَقُوا مما رَرْقَْاهُمْ سِرًا وعَلانِيَة 
للك عق عفتى الثار (1) جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهم وَأَرُواجِهِمْ 
وَدُييَاتِهمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْكُلَ باب (38) سَلامٌ عَلَيكُمْ يما صَبَرثمْ قَعمَ عُفْيَى اددَّارٍ (4؟) 
م عه ل سند 


2 
إن 
أ :> رصسّىه 


يُوصّل وَيَحْشُوْنَ رَبَهُمْ 


الَّذِينَ ونون بِعَهُدِ الله 005 الألبَاب. اي أن 5-5 ذَلِكَ ص 
بك الْكَقٌ [الرعد: 5 ان 

"لبر وأهد : ُوَتَهُ عَلَى تَحَمُّلٍ التَوَازِل. وَثَانيهًا: أَنْ يَصيرَ َل يُحَاب بِسَبّب ب الْجَرّع. ور 
قلا خض شَمَائَةُ الْأعْدَاءٍ. وَرَابِعْهًا: أَنْ يَصيِرٌ لعلية بأَنْ لا قَائِدَةَ فى في الْجَرّع قَالْإِنْسَانُ 000 
هَذِه الْوْجُوو لَمْ يَكُنْ ذدَلِكَ دَاخِلَا فِي كَمَالٍ النّفْسِ وَسَعَادَةٍ الْقَلْبِء أمّا إِدَا صَبَْرَ عَلَى الْبَلَاءِ لِعِلِْه لولمه يأ ِ 
الْبََاءَ قِسْمَةٌ حَكَمَ بِهَا الْقَسَامُ الْعَلّامُ الْمَُرَهّ عن الْعَيْبٍ وَالْبَاطِلٍ وَالِسَقَهِء بن لا بد أَنْ تَكُونَ 
مُشْتَمِلَةَ عَلَى حِكُمَة بَالِعَةِ وَمَصْلَحَةٍ رَاجحةٍ وَرَضِيَ بِذَّلِكَء لِأَنهُ تَصَدْفُ الْمَالِكِ في ملكهِ ولا اغتراضه عَلَى 
الْمَاِكِ فِي أَنْ يَتَصئف في ملكه أؤ يَصْيرَ لِأَنّهُ صَارَ مُسْتَعْرقًا في مُشَاهَدَةِ الْمُيْلِي فَكَانَ اسْتِغْراقُةُ في تَجَلَى 
نور المبلى أذهله على ١‏ ألم بِالْبَلَاءٍ وَهَدَا أَعْلَى مَقَامَاتٍِ الصَّدّيقِينَ قَهَذِهِ الْوُجُوهُ الثَلانَهُ مي التي يَصْدّقُ 


77/١19 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
// 


م أ َهُ صّبّْرَ ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَنْهِ وَمَعْنَاهُ لع انكو : نَوَابهِء وَطَلَّبٍ رضًا الله تَعَالَى. 
وَاعْلَمْ أَنَّ فَوْلَهُ: ابتغاء وَجْهِ رَبَهِمْ فيه دَقِيِقَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْعَاشْقَ إِذَا صَرَبَهُ مَعْشُوقُة مَرْبمَا نَظَرَ الْعَاشِقُ لِدَّلِكَ 
الضّارِب وَفَرعَ به فَقَوْلَُ: ابِْغاء وَجْه رَبِهمْ مَحْمُولٌ عَلَى هَذًا الْمَجَازِء يَعْنِي كمَا أَنَّ الْعَاشِقَ يَرْصَى بِدَلِكَ 
اضرب لالْتِدَاذِهِ بالنّظر إِلَى وَجْه مَعْشُوقِهء فَكَذَلِكَ الْعبْدُ يَصْيِرْ عَلَى الْبََاءِ وَالْمِحْنَة وَيَرْضَّى به لِاسْتخْرَاقِه 
في مَعْرقَة نُورٍ الْحَقّ وَهَذِهِ دَقِيقَةٌ لَطِيفَة. 

قد السابع: َوُلَهُ: واوا الصّلاةَ. 


7 


وَاهْلَمْ أن اللا ولْكاةَ وَِنْ كَائَا دَاخِلمَيْنِ في الْجْمْلَةِ الْأولَى 00 0 باكر تنْييهًا على كنا 
أَشْرَفَ مِنْ سَائِرٍ الْعِتَادَاتٍِ وَقَدْ سَبَّقَ فِي هَذًا الْكِتَابٍ تَفْسِيرُ إقَا 5 يَمْتَِعُ إذْخَالُ التوَافِلٍ فيه ا 


الَْيدُ التَامِنُ: فَوْلْهُ تَعَالَى: وَأَنْمَقُوا مما رَرقْاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ فيه تشأئان: 

المسألة اي قَالَ الْحَسَنٌ: الْمُرَادُ الرّكاةٌ الْمَفْرُوضَةٌ ف إِِنْ لَمْ يُتّهَمْ برك أَدَاءِ الرَكاة مَالَْوْلَى أَدَاقُهَا سِبًا 
بَِرِكِ الرّكاة فَالْأَوْلَى أَدَاوُهَا في الْعَلَانيَة. وَقِيل السيّدُ مَا يُوَدِيهِ بنَفْسِهٍ وَالْعَلَانِيَةُ مَا يُوَدِيهِ إلى الْإمَام 

كل 7 3 زو بل الْمُرَادُالَكاةُ الَْاجِبَُ وَالصدَقَُ التي يُؤْتَى ها على صِمَة التّطوع فَمَولَه: سر يَرْجِعْ إلى النَطوْع 

وَقَوْلُ: عَلانِيَة يَيْجعُ إل الَكاةٍ واج 

المسألة الثانية: قَالت 000 ا عت في الإِنْمَاقٍِ مِنْ كل مَاكانَ 


0 


: انهم إِذَا اتوا بمعصية درؤوها وَدَفْعُوهًَا 


البيتَ صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ: «إذًا عَهِلْتَ سَيْفَةَ فَاعْمَلْ بِجَنبِهًا حَسَئَةَ تَمْحْهَا» . 


آله 
عسّ 


9 أَنَّ الْمُرَادَ دودر دروا ارا ار ار ورك ان اي وإِذا مَدُوا باللّغْوِ مَدُوا 
كراماً م ]/١‏ وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْوَصُولُ مَنْ صل تم وَصَلَ يَلْكَ الْمُجَارَاةُ لكنّه 
ا را ال ا 


00 و ا » فَقَالَ: 1 


0 


تَعْرِفُ شَقِيقًا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ: كبِف طَرِيِقَةُ أُصْحَابهِ؟ فَقَالَ: إِذَا مُنِعُوا صبَرُوا وَإِنْ أَغْطُوا شَكَرُواء فَقَالَ عَبْدُ 
اللَّه: طريقة كلابنا." )١(‏ 
ا[ تيك 


وَمُقَابَلتُهَا بِمَا أَمْكنَ مِنَ الْإِحْسَانِء حَبَّى إِذَا اجْتَمَءَ تع الخ وأ لدعا 0 الطّاقة فيه كَانَتْ حَسَئَةٌ سك ماق 


ارام المكيقة ٠‏ وَقِيل هَذِهِ الآ عنقيدة بآيَة السَّيِففِ وَقِيِل مُحْكُمَةٌ لذن الكذاواة ةَ مَحْيُوتٌ عَلَيْهَا مَا لَمْ تُوَدِ 


ِلَى نُقْضَانٍ دين أو مروءة. 


[سورة المؤمنون (؟) : الآيات /9 الى ]١٠٠١‏ 

َكل رت غود بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشَياطِينٍ (910) وأَعُوذْ بك رَبْ أَنْ يَخْضُرُونٍ (4ة) حَتّى إذا جاءً أَحَدَهُمُ 
الْمَوْتُ قال رَبَ ازْجِعُونٍ (19) لَعَلَي أَعْمَلْ صالِحاً فيما تَرَكْتُ كلا إِنَّها كلمدةٌ هُوَ قَائِلها وَمِنْ وَرائِهِمْ يَرنَعٌ 
إلى يَوْم يُِعَنُونَ )٠٠١(‏ 

[في قَوْلَهُ َعَالَى وَقُْ رَبَ أَعُودٌُ بك مِنْ هَمَزاتٍِ اماي غلم أَنّهُ سْبْحَائَهُ لَمَا أَدّب رَسُولَهُ بمَولهِ: اذَْعْ 
بالتي هي أَحْسَنْ السيْقَة [المؤمنون: 55] أَنْبَعَهُ بِمَا به يَقْوَى عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الِاسْتِعَادَةُ باللّه مِنْ أَمْريْن: 
أَحَدّهُهًا: من هُمَرَات الشَيَاطِينِ) وَالْهَمَرَاتُ جَمْعُْ م الْهَمْرَهء وَهُوَ الدَفْعُ وَالتّخْرِيكُ السووتة وَهُوَ كَالْهَرٌ وَالْأَرّ 
وَمِنْهُمِهْمَارُ الرائِضء وَعَمَرَائهُ هُوَ كيْدُهُ بالْوَسْوَسَة وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ في اليَسُولٍ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِالْوَسْوَسَةٍ 
وَالْآحَرُ بأَنْ/ يَبِعَتَ أَعْدَاءَهُ عَلَى إِيذَائِهء وَكَدَلِكَ الَْوْلُ في الْمُؤْمِنِينَ ِأَنَّ السَبْطَانَ يَكِيدُهُمْ بِهَذَيْنَ 56 3 
وموم أنَّ مَنْ يَنَْطِعْ إِلَى الله تعَالى وَيَسْأَلُهُ أَنْ يُعِيدَهُ مِنَ الشّيْطَانِء فَإنهُ يَجبْ أَنْ يَكُون مُتَدَكْرَا مُعَيَقِّظًا فِيمَا 
يأني وَيَدَرُ فَيَكُونُ تَفْسن هذا 0 إِلَى الله تَعَالَى دَاعِيَةَ إلى النَّمَسّكِ بِالطّاعَةٍ وَرَاجِرًا عَنِ الْمَعْصِيَة) 
َال الْخَتخ كان عَلَيْدِ الكلاة يَقُولٌ َعْدَ اسْيَفْئاح الصّلاة «لا إِلَه إِلّا اللّهِ َكانه اللّه أَكْبَرُ اناه اللّهُمَ إني 
َعُودُ ِكَ من هَمَرَاتٍ الشّيَاطِين هَمْزِه وَتفْفهِ وتَفْحِوِء فَقِيلَ يا رَسُولَ الله ومَا هَمْرْ؟ قَالَ الْمَوَْهُ الي تَأحْذُ ابن 
آدَّهَ وت أ الخلون الدي الخد ارخ 237 قيل قَمَا ن: َفَنُه؟ قَالَ الشْعْرُ قِيلَ قَمَا ثَمْ تَفْخْه؟ قَالَ الكنه. 

ونَانِهَا: قَولُّ: وَأَعْودُ بك رَتَ أَنْ يَحْصرُونٍ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْصْرُونِ عِنْدَ قِرَاءَةٍ الْقرْآَنِ لِك يَحُونَ 
متكا فيَقِكَ سَهْوْه وقَالَ آحَرُونَ بل اسْتَعَادَ باللّهِ مِئْ نَفْسٍ حُصورهِم لِأنُّ الدَاعِي إِلَى وَسْوَسَتِهِمْ كما يَقُولُ 


"5/١5 تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 


006 


الْمَدكُ أَعُودٌ باللّه من خُصُومَتِكَ بن أَعُودُ باللّه من لِقَائِكَ 
وَيُوِي عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدٍ اشْتَكى إِليْهِ وَجْلٌ أَرَقَا يَجِدهُ فَقَالَ: «إذًا أَرَدْت النّْمَ قَقُلْ 


را باللّه 0 الله التَامَّاتِ مِنْ عَضَبِهِ وَعِمَّابِهِ وَمِنْ شَرّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشّيّاطِينٍ أن تفط ون 


3# م 


ا 


4 ا إذا ا فم الموث فيه مَسَائِلُ: 


0 الأولّى: قَالَ صَّاحَبْ «الْكثّافِ» حتى متعلق بيصفون أي ا يَرَالُونَ ان سو لور 8 هَذَا الْوَمْتَِ 
وَالْآيَةُكَاصِلَةٌ بَْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الاغْتراض وَالتَأَكِيدُلِإِعْضَاءِ عَنْهُمْ مُسَْعِينًا باللّه عَلَى الشيطان أنه يَسَْلهُ عن 


المسألة المَّانيَةٌ : اخْتَلّهُوا في قَوْلِهِ: حَتَّى إذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ 
الضّحَاكُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْن عبّاسِء فقال من لم يترك م فقال واي | 
فغال :ذلك الكقاف قال |1 بْنُ عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَا قر عَلَ. كك به قُرآنًا وَأَنْفُِوا من مَا رَرَقنَاكُمْ من قَبْلٍ 
وي وح لون رار واي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصدَّقَ [الْمُنَافقُوَ: ]٠١‏ 
1 ول اللّه 08 اللّهِ عَلَيْه 077 

"المسألة الثَّالِئَةُ: قَالَ الْقَاضِى: فِيهِ إِبِطَّالُ الْمَوْلٍ لير ين حاب 
مَؤقُوفَ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ اللّهِ ذَلِكَ فيهم سَوَاءٍ أَرْسَلَ المَسْولّ إِليْهمْ أم لا 
فِيهِمُ وجب سواء أرسل الرسول أم لا ثالثتها: إِذَا أَرَادَ دَلِكَ وَجَب ا هن آم لا 5 
َولِهِمْ هدًا لَوْ كانت أَفْعَالْهُمْ خَلْقّا لله تعَالَى؟ مَيْمَالُ لِلْقَاضِي هَبْ أَنّكَ نَانَعْتَ في الَْلْقٍ وأ 
وَاكَفْتَ فِي الْعلَم فَإِذًا عَلِمَ الْكُفْرَ مِنْهُمْ فَهَلْ يَجِبْ أَمْ لاء فَإِنْ لي انه ان ل ركد ادك 
2 ِالْكُفْرٍ وَذَلِدت جَمْعٌ جَمْعٌ بَيّهَ َيْنَ الصِدَيْنِ وَإِن وَجَبَ ْمَك مَا أَورَدْتَهُ عَلَيْنَاه وَاعْلَمْ أن الْكَلَامَ وَإِنْ كَانَ قَويًا 
عون لان ل 


ا 


: 00 وَإِيمَائَهُْ 


حَسّنا إلا آنه إِذ 


[سورة القصص ١8)‏ : الآيات /5 اك هه] 
قَلَمّا جَاءَهُمْ الْحَقٌ مِنْ عِنْدِنا قالوا لَؤلا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسى أُوَلَمْ يَكَفُرُوا بما أوتي مُوسى مِنْ قَبْلْ قالوا 
سخْران تظاهرا وَقانُوا نا 00 (2:) قل فَأَبُوا بكتاب واغتن الله ه هُوَ أمُدى مِنْهُما أََبِعْهُ إِنْ كُنتُم 


5 


ا يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنّما يَتَّْعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَكُ مِمّنٍ اتّبَعَ هَواهُ بَِيْرٍ هُدىَ مِنّ 
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الله إَِ الله لا يَهْدِي الْقَّْم الظَالِمِيتَ (0ه) وَلَقَدُ وَصَلْنا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يتَذَكُرُونَ (١1ه)‏ الَّذِينَ آتيْنَاهُمُ 
الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ يه يُؤْمنُونَ (57) 
وإذا يُتلى عَلَيِهمْ قانُوا آمَنا به إِنّهُ الْحَقُ من رتنا نا كنا من قبْلِهِ مُسْلِمِينَ (58) أوليك بوْتَؤْنَ أَجْرَهم ميتي 
ار كله ََشناهُمْ يُنْقِقُونَ (4 0) وإذا سَمِعُوا الل أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقانُوا نا 
غَمالنا وَلَكُمْ أَغْمالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (5ه) 
تع لكا حكى عله ل بذ الخزى كل ل لت ب رَسُولًا فَتتَبِعَ آَيَاتِكَ »١«‏ 2 0 
َيْضًا أَنّهُ بَعْدَ الْإرْسَالهٍ إِلَى أَهْلٍ مَك قَالُوا لَؤْلا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسى مَهَوْلَاءِ قبْل الْعْتَةِ يَتعلقُونَ يشْبْهَةٍ 
نفد العقكة يتعلقوة م فهك أنه أنَهُ لا مَفْصُودَ لَهُمْ سِوَى لزي َالْعِنَادِ. 
أكا قدلة: ملكا بم الى مق عندنا ان جا فم الشول الْفَصَدّقٌ بِالْكِتَابِ لْمُعْجرٍ مَعَ م سَائرِ فر الشفرانت 
قالوا لولا أتي مِثْل ما أوتي مُوسَى مِنَ الْكِتَاب الْمْتَرّلِ جمْلَةَ وَاحِدَةً وَمِنْ سَائِرٍ الْمُعْجِرَاتٍِ كَمَلْبٍ الْعَصا حَيّة 
اليد الْبَيْضَاءِ وَكَلْقٍ الْبَخْرِ وَتَظَلِيلٍ الْكَمَام وَانْفِجَارٍ الْحَجَرٍ بالْمَاءِ وَالْمَيّ وَالسَلوَى وَمِنْ أن اللّهِ كلَّمَهُ وَكَتَبِ لَه 
في الْألْواح وَغيْهَا من الآيات فجاؤا بالاتراحات الَْئيّة عَلَى التّعنّتِوَالْعَِادٍكَمَا قَاُوا لؤلا أَنْرلَ عليه كثرٌ أو 
ا 0 0 ذَلِكَ. 
يي افْتَحُوةُ عد نهُ لا يَجِبُ فِي مُعْجِرَاتٍ الْأَنْييَاءِ عَلَيْهِمْ السسَلَامُ أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةَ ولا فِيمًا 
من الكتُبٍ أن 7 على وَجْهِ وَاحِدٍ إِذِ الصّلاحٌ قَدْ يَكُونُ في إنزاله مجموعا كالتوراة ومفرقا 


)١( يشير إلى الآية [41] السابقة.."‎ )١( 

ألم عَظِيمٌ [لْقْمَاكَ: ]١١‏ وَاحْنَجٌ الْأصْحَابُ به في 
وقَالَتِ الْمُعتَلةُ: ل ا ل 
َولّهُ: وَانّذِينَ المْتَدَوًا رادهُعْ هُدئ [مُحَمدِ: 0 َمَولُ: إنَّ اللّهِ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقِسْمِ 
النَانِي ولا يَجُورُ حَمْلْهُ على الْقِسْم الْأَوَلِ لِأَنّهُ تَعَالَى لَمَا بيّنَ في الآية الْمْتَقَدّمَةِ أَنَّ عَدَمَّ بَْقَةِ اليَسُولٍ جَارٍ 
ا الْعَذْرِ لَهُمْ فَبأَنْ يَكُونَ عَدَمْ الْهدَايّة عُذُرًا لَهُمْ ارو قالع تقال لروة تست و ست الله عَلَيْ © 


وَسَلْمَ بِهَذِهِ الدَلَالّةِ قَالَ: 
5 وَصلنا لَهُمُ الْمَوْلَ وَتَوْصِيل الْقَوْلِ هُو إِنْيَانُ بَيَانِ بَعْدَ بَيَانِء وَهُوَ مِنْ وَصَلَ الْبَعْضَ بِالْبَعْضِء وهذا القول 


ا 


د هِدَايَة الله تغال خاطة بالنؤيمية 
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الموصل يتحمل أَنْ يَكُونَ الْمرادُ مِنْهُ إَِا أَنَْلنَا القُْآنَ مُنَجَمَا مُمَركَا يَتَصِلْ بَعْضْهُ بِبَعْض لِيَكُونَ ذَلِكَ أرب 
ِلَى التَذكيرٍ وَالتَنِيه فَإِنَهُمْ كل يَوْمِ 0 07 حكمة أخرى وفائدة زائدة 0 3 ذَلِكَ أَقْربُ إِلَى 
لتَدَكُرِِ وَعَلَى هذا التَقْدِيرٍ يَكُونُ هَذَا جَوَابًا عَنْ فَوْلِهِمْ هَلّا أُوتي مُحَمَدٌ كتابَهُ دَفْعَةٌ وَاحِدَةَ كُمَا أوتي مُوسَى 

كَابَهُ كُذَلِكَ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكْونَ الْمرَادُ وَصلَْا أَخْبَارَ الْأَنْيَاءِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَأَخْبَارَ الْكْنّارٍ في لحف 
هَلكهخ تَكَثيرا لِموَاضِعْ الِايَعَاظٍ وَالِانْرِجَارٍ ويتحمل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: بينَا الدََّالَةَ عَلَى كَوْنٍ هذا القرآن معجزا 


مرة تعد أخى كَعَلَّهُمْ يتَذَكْرُونَ. ثُ إِنَّهُ تعَالَى لَمَا أَقَامَ 00 كُدَ دَلِكَ بِأَنْ قَالَ: الَّذِينَ آتَبُناهم 


وو- 
-ه ع 


الكتاب مِن قَيْلِهِ أ مِنْ قَبْلٍ الْقُرْآنِ أَسْلَمُوا يِمْحَمّدٍ فَمَنْ لا يَعْرِفُ الْكْْب أَؤْلَى بِذَلِكَ وَاخْتَلَقُوا ذ في الْمرَاد 
بِقَولِهِ: الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكتاب وَدَكرُوا فيه وُجُوما: أَحَدُهَا: قَالَ قَتَادَةُ إِنَهَا َرَت في أنَاسٍ مِنْ أَهْلٍ كناب 
ا مس و ل ل 
لام وَثَانِهَا: قَالَ مُمَاتِلَ َرْلَثْ في أَرْبَعِينَ رَجْلَا من أَهْل الْإنْجِيلٍ وهم أصحاب السفينة جاءوا من 
ا قَالَ را ب قرط 0 أنا أَحَدُهُمْ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْعِْرةَ بِعْمُومِ اللّْطِ 
يدم سوا ماع ا عد سس ور 7 
على تأكيد إيمانهم وهم فَوْلَهمْ آمنا به نه الح من ينا ِناكنا 0 
دل عَلَى التَْلِيلٍ يعني أن كؤئة عه 
لقوله: آمَنًا به لأنه يتحمل أَنْ يَكورة إِيمَانًا قريب الْعَهْدٍ وَيَعِيدَهُ ؛ م ب من 
اراي لاد عَلَيْهِمُ السام الْمْتَقَدِمِينَ مِنَ الِْشَارَةِ ِمَقْدِمِو ثم إِنَهُ تعَالَى لما مَدَحَهُمْ بهَذَا الْمَدْح 


1 


58 


خناىة عند الله ريمت الايعات بهو 


َو 


جْرَهُمْ مَرتَيْنِ يما صَبَرُوا وزو فيه وجُوهًا: أَحَدُها: أَنّهُمْ يُؤتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّيْنِ 
لاع عقو سل لل ع وَسَلَّمَ قَبْل بَعْقيهِ وَيَعْدَ بَعْكيِهِ وَهذًا هُوَ الْأَقْرَبْ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَما بَيّنَ أَنَّهُمْ آمَنُوا 
به بَعْدَ الْمَعْمَة وَبيّنَ أَيْضًا أنهم كان به قبل مؤمنين الْبَغْئَة ثم أَنْبَتَ الْأَجْرَ مَيَكيْنِ وجب أَنْ َنْصَرفَ إِلَى ذَلِكَ 
وَثَانِيهة1: يُؤْتَوْنَ الْأَجْرَ مَرَنَيْنِ م ة بِإِيمَانِهم الَْثييَاء انَّذِي كَانُوا قَبْلَ مُحَمّد ضَلَى اللّه عَلَيْه 0 َ وَمَكٌَ أخرى 
بابغائية يفكي على _اللداغلتة وهل والقهاء قال نقاناة عالي لكا اقثوا يففكن صل الله انه وس 
شَكَمَهُمْ الْمُشْرَكُونَ قَصَمَحُوا عَنْهُمْ فَلَهُمْ أجران أجر على الصف وَأَجْرٌ عَلَى الْإِيمَانِء يُرْوَى أَنَّهُمْ لَكَا أَسْلَمُوا 
لَعَنَهُمْ أَبُو جَهْلٍ فَسَكيُوا عه عَنْه قَالَ السّدَّيٌ الْمَهُودُ/ عَابُوا عَيْدَ الله بْنَ سَلَام وَشَّتَمُوهُ وهو يقول سلام عليكم 
ثم قال: ويَذْرَونَ بِالْحسَئَةٍ المي والْمَغْنَى [يَدْمَعُونَ] بالطّاعة الْمَعْصِيَة الْمُتَمَدّمَةَ ويحتمل أن يكون المراد 


دفعوا بالعفو الصفح الْأَدَىء وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ من الْحمسَة امتِناعَهُمْ مَِ الْمَعَاصِي لِأَنَّ نَفْس الامتاع 


د 


يي وَيَذْفَعُ به ما لَؤْلَاهُ لكان سَيْكةً) وَيَحَتَمِلْ العَوْبَةَ وا ستقرا 7 رَ عَلَيْهَا 7 ثم قال: وَممًا رَرَْنَاهُمْ 
رقي 


َه 4 


بِالصاعَاتٍ الْمَاليّة في فَوْلِه: 0 َرَقْناهُمْ يُنَفِقُونَ كَالَ فاضي دَلَّ هَذًَا ١‏ المع عَلَى أن الْحَرَامَ لا يَحُونُ رذ 


جَوَايُْ: أن كَلِمَةَ من لِلتَبعِِضٍ فَدَلَّ عَلَى أَنّهُمْ اسْتَحَمُوا الْمَدْحَ بإِنْمَاقٍ بَعْضٍ مَاكَانَ رِنْقَاء وَعَلَى هذا التَقْدِير 
م ا كا َيّنَ كَيْفِيّةَ اشْتِعَالِهِمْ بِالطَّاعَاتِ لخر الس بين كيئة عراضم عن الْجهَالٍ 


0 


0 


فَقَالَ: وإذا سَمِعُوا اللّهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَاللهْوْ مَا حَقّهُ أَنْ يُلْعَى وَيُثْرَكَ من الْعَبَثِ وَغَيْره وَكَانُوا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ 
قلا يَخُوضُونَ فيه بَلْ يُعْرِضُونَ عَنْهُ إِغْرَاضًا جَمِيلًا مَلِذَّلِكَ قَالَ 0 وَقَالُوا لنا أَعْمالنا وَلَكُمْ أَعُمالكُئ سَّلامٌ 
ص وي لك َحِمَهُ الله ِي أَنَّ هَذِه الْكَلِمَةَ تَحيّةٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَ» وَعَلَامَةُ الِاحْتِمَالٍ مِنّ 
الْجَاهِلِينَء وَنَظيدُ هذهو الآية قَوْلَهُ تَعَالى: وَعِبادُ اليَحْمِنٍ الَّذِينَ انكو على الْأَوْضٍ هَْناً وَإِذا خاطبَهُمُ 
الْجَاهِلُونَ قالوا سَلاماً [الْمُرقَانِ: *+] ثُمَ أَكَدَ تَعَالى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ حاكيًا عَنْهُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وَالْمُرَادُ لا 
نازيم ِالَْاطِلٍ عَلَى بَاطلِهِمْ» قَالَ فَوْمْ نسَحَ لِك بِالْأَمر بالقمَالٍ وهو بعِيدٌ 
لذ كاك اللماكوة تاذوة رق كاف التصوال واحباء 
بحمد اللَّه تم الجزء الرابع والعشرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون وأوله تفسير قوله تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدٍ 
مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنّ الل يَهُدِي مَنْ يشاءُ من سورة القصص جمع هذا الجزء والأجزاء الغلاثة 0 
58 بالمطبعة الأميرية وعلق عليه حضرة الأستاة عبد اللّه إسماعيل الضاوي بالؤدارة العامة للثقافة بوزارة 
المنطار 0177 

"قراً: وَلَوْلَا دِمَاعْ الله إِنّ اللّهَ يُدافِعُ عَنٍ الَّذِينَ آمَنُوا فَوَجْهُ الْإِشْكَالٍ فيه أَنَّ الْمدَاَعَة مُفَاعَلَةٌ وَهِيَ 
عِبَارَةٌ عَنْ كُوْنٍ كل اجا من المتافعين كايعا لِصَاحِبِهِ وَمَانِعًا لَهُ من فِعْلِهِ وَذَلِكَ مِن الْعَبْدِ في حَقّ اللَّهِ تَعَالَى 


مُحَالٌء وَجَوَابهُ أن لِأَهْلٍ الل ة في لَفْظٍِ داع قَولَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَهُ مَصْدَرٌ لِدَفَعَ» تَقُولُ: دَفَعْقُهُ دَفْعَا وَدِقَاعَاء 


كما تقول 


كتبته كتبا وكتاباء قالوا: وفعال كثيرا يجي ء و مَصِدَرًا لاني من نْ فَعَلَ وَفَعِلَ تقول: جَمَحَ حِمَاخاء وَطْمَحّ 


طمَاحاء 07 لَقِيثَهُ لِقَايَّ وَقُمْتُ قِيَامّاء وَعَلَى هَذًَا التَأوي ل كانَ قَولُّ: وََوْلَا دِفَاعٌ الله مَعَنَاةٌ وَلَوْ/ دَفْعُ 


5017/55 تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
50/8/55 (؟) تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ 


1: 


وَالْعَوَلُ ثانى: 0 ف من دَاقََ» فَالْمَغْتَى أَنّهُ سْبْحَائَة إِنّمَا يكف الظَلَمَةَ وَالْعْصَاةً عَنْ ظلْم 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَيْدِي أَنْييَائِِوُسْلِه وَأَئمَة دينه وَكَانَ يَمَعْ بيْنَ أُولَِك الْمُحِقِينَ وَُولئِكَ الْمبْطِلِينَ مُدَاقَعَاتٌ 
وَمُكَافَحَاتٌء فَحَسْن الْإِخْبَارٌ عَنْهُ عن ب الْمُدَافَعَ كُمَا قَالَ: يُحارئُونَ الله ووَسُولَهُ [المائدة: 8"] » واقُوا اللّه 
[الْأَنْمَالِ: ]١٠‏ وَكَمَا قَالَ: قائلَهُمُ اللَّهُ [التّوة: 5 وَنَظَائِره وَاللّهُ عل 

الْمَسْأَلَةٌ الثَّانيةُ: 0 1 2 ذَكْرَ في هَذِه الآيَة الْمَدْقُوعَ وَالْمَدْقُوعَ يهء فَمَوْلَهُ: ولَؤْلا دَفْعُ اللّهِ اناس بَعْضَّهُمْ 
شار إلى المذفوع. و لَهُ: بِبَعْضٍِ إِشَارَةٌ إلَى الْمَدُْوع به كما الْمَدْقُوعٌ عَنَهُ فُعيد مَذّكُورٍ 5 الْآيَق قَبخ 
يَكُونَ الْمَدُْوعٌ عَنْهُ 0 في الدّين وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَدْفُوعٌ عَنْهُ الشُرُورَ في الدّنْيَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
ما الْقِسْمْ الْأَوَلُ: وَهُوَ أَنْ يكُون الْمَدْقُوعٌ عَنْهُ الشُرُور في الدّينِء قَتلْكَ الشُرُورٌ ما 
الْكْمِْ َو إِلَى الْفِسْقٍء 3 إِلَيْهِمَاء فَلتَذَُكُء هَذْهِ الاخْتمّالات. 

الِاخْتِمَالَ الْأَوَلُ: أ 


أَنْ 


أن يحون الْمَرْجعٌ بها إلى 
اذيكية الع وك 0 : َعْضَ النَّْسِ عَنِ الْكُفْرٍ يِسَبَب الْبَعْضِء وَعَلَى هَذَا التَقَدِيرٍ 
َالدَّافِعُونَ هُمْ الْأَنْبيَاءُ وَأَبِكَةُ الْهُنَى فَإِنه: هُمْ الَّذِينَ يَفتعُون الام عَنِ الْوْفُوع في الْكُفْرٍ بِإِظْهَارٍ | الدّلائلٍ 
الََْاحِينٍ وَالْبَيِنَاتٍ قَالَ َعَالَى: كتابث أَنْرَلْناهُ إيِكَ لتُخرج الئاس مِنَ الظُلّماتٍ إِلَى الثُورٍ [إبْراهِيم: ]١‏ . 
َالِاحْتِمَالُ الثَانِي: أَنْ يَكُونَ الْمْرَادُ: وَلَوْلَا دَفْعُ الله بَعْض النَاسِ عَن الْمَعَاصِي وَالْمُنْكرَاتِ يسبب الْبَعْضِ) 
وَعَلَى هَدًا التَقْدِيرٍ فَالدَّافِعُونَ هُمْ الْقَائمُونَ بالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهي عَنِ الْمُنْكرٍ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى: 


و 
عي 


َمَةٍ أُخْرِجَث لِلئّاسِ تأَمْدونٌ بِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ آل عِمْرَاكَ: ]٠١١‏ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا 
: الْأَبِمَةُ الْمَنْصُوبُونَ مِنْ قِبلٍِ اللَِّ تَعَالَى لِأَجْلٍ إِقَامَةِ الم حدُودٍ وَإِظْهَارٍ شَعَائْرٍ الإشلام وَنَظِيهُ فَوْلهُ 


اذْقَعْ بالتي هي لمن الستيئة [المؤمنون: ]| وفي موضع آخر: وَيَدرَؤنَ بالْحَسَنَة المتيقة [البغد: ]| : 


الِاحْتِمَالُ الثَّالِتُ: وَلَكْلَا 0 الله بَعْض النَّاسِ عَنِ الْمَرْج مرج ناه الْفِئَنِ في الذَّنْيا ِسَبَبٍ الْبَعْضِء وَاعْلَمْ 


5ه 


د الدَافِعِينَ عَلَى هَدًَا التَّفُدِير هُمْ 00 الكلام ثم الْأَيِعَهُ والْمُنُوكُ الذَابُونَ عَنْ سَرَائِعِهِمْ وَتَفْريهُ: 
أنَّ الْإِنْسَانَ الْوَاحِدَ لا يُمْكِنْهُ أَنْ يَعِيشَ وَحْدَ 0 ليا 


لامر 


ع ان 


تَانَناه فلا بُدَّ في الحكمة لإِلهية ون وضع شَرِيعَةٍ بَيْنَ الْكلَق لْخَلق» لتَكون الشَرِيعَةٌ عد فَاطعَةٌ للْخُصتومَات وَالْمُتارّعات» 
قَالْأَنْبيَاءُ 0 السّلَامُ الَّذِينَ اي من عند الله بِهَذْهِ الشَرَائع هم الَّذِينَ دفع الله بسببهم وبسبب شريعهم 
الآقاتِ عن الخلق." )١(‏ 

"الْمهادُ 
المستقر والمخصوص بالذم محذوف. 


[سورة الرعد )١(‏ : الآيات ١5‏ الى ]٠١‏ 
أََمَنْ يََْم أنّما أَنِْلَ إِليِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقُ كُمَن هو أعْمى إِنّما يََدَكَرُ ونوا الألباب (15) الَّذِينَ يُوقُونَ بهد 
اللَّهِ ولا يَنْفُضُونَ الميئاق )٠١(‏ 

تفل كا ألما الرل: تلك من وتلق الح ليمي كقق فو اغى عمن القلي لذ سععر الستعين: 
والمهدة لكر أن تقع شبهة في تشابههما بعد ما ضرب من المثل. إِنّما يَتَذَكْدْ أُونُوا الْلْباب ذوو العقول 
المبرأة عن مشايعة الألف ومعارضة الوهم. 
الَذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ اللّهِ ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا بلى» أو ما عهد الله تعالى 
عليهم في كتبه. ولا يَنْقُضُونَ الْمِيئاقَ ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو تعميم بعد 


[سورة الرعك (2)1 الآياضش: 85 الى 9 ] 

وَالَّذِينَ 0 أن الله به أَنْ يُوَصّلَ وَيَخْشَّوْنَ رَبَهُمْ وَيخَافون شوو البعساي 81) وَالْير هيك مَبَرُوا ابْتَعْاءَ 
زه وأ لد وت ب ا ب و لولم عتى عر 

)( 

وَالَذِينَ يفيلو ا او رَ الله به أَنْ يُوَصّلَ من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ ويندرج في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس. وَيَحْشُوْنَ رَبَّهُمْ وعيده عموماً. وَيَخاقُونَ سُوءَ الحسابٍ 
خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

َاَذِينَ صَبَرُوا على ما تكرهه النفس ويخالفه الهوى. ابْتِغاءً وَجْهِ رَبهِمْ طلباً لرضاه لا لجزاء وسمعة ونحوهما. 


)١(‏ تفسير الرازني > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين 1//5ه 
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وأقام*وا الصّلاةٌ المفروضة. وَأَنْمَقُوا مما رَرَفْناهُمْ بعضه الذي وجب عليهم إنفاقه. 

يلا نمو لم يغرقها له ازج ولاق لمن رف .د الوا يفره ا بها فيجازون الإساءة 
بالإحسان» أو يمعون النبيفة التعريعة لعفا رداك لَهُمْ عُقْبَى الدَّارٍ عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل 
أهلها وهي الجنة» والجملة خبر الموصولات إن رفعت بالابتداء وإن جعلت صفات لأولي الألباب فاستئناف 
بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. 


[سورة الرعد (19) : الآيات 78 الى 4 7] 
جَنَّاتْ عَدْنٍ يَدْخُْونَها وَمَنْ صَلَحَ مِن آبائِهم وأزُواجهم وَدَيْئَاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كُلَ باب 
(8190) شافخ غيكة ينا ميات فين طنق اللا (94) 
جَنَاتُ عَذدْنَ بدل من عَفْيّى 7" أو مبتدأ خبره يَدْخُلُونَها و العدن الإقامة أي جنات يقيمون فيهاء وقيل هو 
بطنان الجنة. وَمَنْ صَلَح مِنْ آبائِهم وَأرُواجِهمْ وَدرَْاتهِمْ عطف على المرفوع في يدخلون» وإنما ساغ للفصل 
بالضمير الآخر أو مفعول معه والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم 
وتعظيماً لشأنهم» وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات يقرن بعضهم 
ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة في أنسهمء وفي التقييد بالصلاح دلالة على أن 
مجرد الأنساب لا تنفع. وَالْمَلائْكةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَ باب من أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح 
والتتحف قائلين. 
سَلامٌ عَلَيْكُمْ بشارة بدوام السلامة. بما صبَرْتُمْ متعلق ب ب عَلَيْكُمْ أو بمحذوف أي هذا بما صبرتم لا ب 
سَلامٌ فإن الخبر فاصل والباء للسببية أو للبدلية. فَنعمَ عُفْبَى الدّارٍ وقرئ «قَنغم» بفتح." )١7‏ 

"[سورة المؤمنون (7؟) : الآيات 15 الى 18] 
اذْفعْ بالّتِي هِي أَحْسَنْ السكقة نحن أُعْلّمُ يما يَصِفُونَ (45) وَقُل رب أَعُودُ يك مِنْ هَمَزاتٍ السشياطِينٍ (41) 
وأَعُودُ ِكَ رت أَنْ يَخْضرُونٍ (4) 
اذْقَعْ بالِّي هي أَحْسَنْ سَنٌ السَيّعَةَ وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتها لكن بحيث لم يؤد إلى وهن في 
الدين. وقيل هي كلمة التوحيد والسيئة الشرك. وقيل هو الأمر بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من أدقع 
بالحسنة السيئة لها فيه من التنصيص على التفضيل. نَحْنٌ أَعْلّمُ يما يَصِفُونَ بما يصفونك به أو بوصفهم 


١865/8 تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 


4/ 


إياك على خلاف حالك 1 على جزائهم فكل إلينا أمرهم 

وَل رت أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَاتِ الشَّياطِينٍ وساوسهم» وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض» شبه حثهم 
الناس على المعاصي بهمز الراضة للدواب على المشي والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف 
إليه. 

وأَعُودُ بِكَ رت أَنْ يَحْصرُونٍ يحوموا حولي في شيء من الأحوال» وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن 
وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه. 


[سورة المؤمنون (؟) : الآيات 44 الى ]١٠٠١‏ 

عَنَّى إذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَْتُ قال رَبّ ارْجِعُونِ (49) لَعَلِي أَعْمَنْ صالِحاً فيما تَرَكْثُ كلا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلُها 
وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْرَحٌّ إلى يَوْمِ يُبَعَنُونَ )٠٠١(‏ 

عَبَّى إذا جاءً أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ متعلق ب يَصِفُونَ وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله من 


الشيطان أن يزله عن الحلم ويغريه على الانتقام أو بقوله إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ. قال تحسراً على ما فرط فيه من 
الإيمان والطاعة لما اطلع على الأمر. رَبّ انْجِعُونٍ ردوني إلى الدنيا والواو لتعظيم المخاطب. 

وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قفا وأدرقا. 

َعَنِي أَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَكْتُ في الإيمان الذي تركته أي لعلي آتي الإيمان وأعمل فيه» وقيل في المال أو 
في الدنيا. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «قال إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنياء فيقول إلى دار الهموم 
والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى» وأما الكافر فيقول رب ارجعون» . 

كلا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها. إِنّها كَلِمَةٌ معنى قوله رب ارْحِعُونٍ الخ» والكلمة الطائفة من الكلام 
المنتظم بعضها مع بعض. هُوَ قائِلُها لا محالة لتسلط الحسرة عليه. وَمِنْ وَرائِهمْ أمامهم والضمير للجماعة. 
َرْيَغ حائل بينهم وبين الرجعة. إلى يَوْم يُبْعَُونَ يوم القيامة» وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا لما علم 
أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة. 


اطورة الموسون 1 الآياك 1د ان | 
فإذا نُفِحَّ في في السة5ور قلا أنساب تبتهم يَؤْمَئْذٍ ‏ 
تلكو 50 خقث فوازيئة تأولقك الْذِينَ ينوا أنْفْسَهُمْ في جهنم خالِدُونَ 3 
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إذا نُِحَ فِي الصُورٍ لقيام الساعة والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن الصُورٍ أيضاً جمع الصورة. 
قلا أنساب بَيْنَهُْ تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة بحيث يَفِدٌ المرء مِنْ 
ونه وَأبيه وصاحبته وَبَنِيهِ أو يفتخرون بها. يَوْمَئِذْ كما يفعلون اليوم. ولا يَتَساءَلُونَ ولا يسأل بعضهم 
بعضاً لاشتغاله بنفسه وهو لا يناقض قوله وََقْبَلَ بَعْضُهُمْ هُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ لأنه عند النفخة وذلك يعد 
المحاسبة» أو دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. 
فَمَنْ تَقُلَثْ موازِينُهُ موزونات عقائده وأعماله» أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن عند 
الله تعالى وقدر. فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ الفائزون بالنجاة والدرجات.." )١(‏ 

"[سورة القصص )١8(‏ : الآيات 7ه الى 57] 
اين آتيْناهُمْ الكتاب مِن قَبِله هُمْ به يُْمنُوَ (0) وإِذا بتْلى عَلَبهِمْ قاوا آم 
مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (59) 
الَذِينَ آتيْناهُمْ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ نزلت في مؤمني أهل الكتاب» وقيل في أربعين من أهل الانجيل 
اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام» والضمير في مِنْ قَبْلِهِ للقرآن كالمستكن في 
وإِذا يُْلى عَلَيْهمْ قالُوا آمَنَا به أي بأنه كلام الله تعالى. إِنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَيّنا استئناف لبيان ما أوجب إيمانهه 
به. إِنَا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ استعناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ا مما أحدثوه حينئك» وإنما هو 
أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الإسرام قبل نزول القرآن» أو تلاوته 
عليهم باعتقادهم صحته فى الجملة. 


[سورة القصص ١8)‏ : الآيات مه الى هه] 


أوليك يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْكيْنِ يما صَبَرُوا وَيَدرَوَْ بِالْحَسَئةٍ السَيْة وما َرقْناهُمْ يُنَفِقُونَ (4 ه) وَإذا سَمِعُوا اللَغوَ 
َعْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا ّنا أَعْمالنا وَلَكُمْ أَعْمالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبِتَفِي الْجَاهِلِينَ (5ه) 


ولك يُؤْتَؤْنَ أَجْرَهُمْ مركي مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن. بما صّبَرُوا بصبرهم وثباتهم 
على الإيمانين» أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده» أو على أذى المشركين ومن هاجرهم من أهل 


.اق نمه دسب 


لقوله صلّى الله عليه وسلّم «أتبع السيئة الحسنة تمحها» . 


55/54 تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 


1 


وإذا سَمِعُوا اللَقْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ تكرماً. وَقالُوا للاغين. لَنا أَعْمانّا وَلَكُمْ أَعْمالكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ متاركة لهم 
وتوديعا» أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه. لآ نَبْتَغي الْجَاهِلِينَ لا نطلب صحبتهم ولا نريدها. 


[سورة القصص )١8(‏ : الآيات 5ه الى 7ه] 
إِنّكَ لآ تَهْدِي عن أَخْبَبت وَلكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمْ بِالْمُهْمَدِينَ (51) وَقانُوا إِنْ تتَبع الْهُدى 
مَعَكَ تُتَحَطَّفْ مِن أَرْضنا أَوَلَمْ تُمَكِنْ لَهُمْ حرماً آمناً يُجبى إِليّهِ َمَراتُ كُلّ شَيْءٍ رقا من لَدُنَا َلك ترف 
لا يَعْلَمُونَ (07ه) 
ِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ لا تقدر على أن تدخلهم في الإسلام. وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسْاءُ فيدخله في 
الإسلام. وَهُوَ أَعْلَمْ ِالْمُهْتَدِينَ بالمستعدين لذرك. والجمهور على 
أنها نزلت في أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وقال: يا عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله» قال: يا ابن أخي قد علمت إنك لصادق ولكن أكره أن يقال خدع عند 
الموت. 
وقاوا ِنْ تع المُدى مَعَكَ تُتَحَطّفْ مِن أَرْضِنا نخرج منها. نزلت في الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
منافء أتى النبي صِلَّى الله عليه وسلّم فقال: نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا 
العرب وإنما نحن أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا فرد الله عليهم بقوله: ولَمْ تُمَكْنْ لَهُمْ حر رما آمناً أو لم 
نجعل مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتناحر العرب حوله وهم آمنون فيه. يُجْبى إِلَيْهِ يحمل 
إليه ويجمع فيهء وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء. ثَّمَراتُ كُلّ شَيْءٍ من كل أوب. رِرْقاً مِنْ لَدْنّا فإذا كان 
هذا حالهم وهم عبدة الأصنام فكيف نعرضهم للتخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد. 
وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموه» وقيل إنه متعلق بقوله مِنْ لَدُنَا أي قليل 
منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله» وأكثرهم لا يعلمون إذ لو علموا لما خافوا غيره» واتتصاب 
ِزْقاً على المصدر من معنى يُجْبىء أو حال من ال ثَمَراتُ لتخصصها بالإضافة» ثم بين أن الأمر." )١(‏ 
"لين صبروا اليقاء وَجه بهم وَأقَامُوا الصّلاة وأنْمقُوا مما رَفْئَاهُمْ را وَعَلَانة ويَذرَءُونَ بالْحَسَئَة 
السبئة أوليك لهم ع عُْفْبَى الدَّارٍ (؟1؟) 


١/1١/54 تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 


١٠ 


لإوالذين صبروا» مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس والأموال ومشاق التكاليف «إابتغاء وجه 
الله لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل وأوقره عند الزلازل ولا لئلا يعاب في الجزع #إوأقاموا الصلاة4 داوموا 
على إقامتها #إوأنفقوا من ما رَرَفْنَامُةْ# أي من الحلال وإِن كان الحرام رزقاً عندنا مِسِرًا وَعَلاَنِيَة يتناول 
النوافل لأنها في السر أفضل والفرائض لأن المجاهرة بها افضل نفيا للتهمة #ويدرؤون بالحسنة السيئة 
ويدفعوك 56 من الكلام ما يرد عليهم من سيء غيرهم وإذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا أو 
صلوا وإذا أذنبوا تابوا وإذا هربوا أنابوا وإذا رأوا منكر © أمروا بتغييره فهذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية 
أبواب الجنة «لأولئك لَهُمْ عقبى الدار»» عاقبة الدنيا وهي الجنة لأنها 
الرعد  77(‏ 7؟) 
التي أرادها الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع اهلها." )١(‏ 

"اذْفَعْ بالّتِي هئ أَحْسَنْ مَنْ المكيّقة نَحْنْ أَعْلَمْ يِمَا يَصِفُونَ (57) 
#ادفع بالتى» بالخصلة التي هئ أَحْسَنٌ َنْ السيئة4 هو أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما فيه من 
التفصيل كأنه قال ادفع بالحسنة السيئة والمعنى أصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما هي شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة الشرك أو الفحش بالسلام أو المنكر 
بالموعظة وقيل هي منسوخة بآية السيف وقيل محكمة إذ المداراة محثوث عليها مالم تؤد إلى ثلم دين 
نحن اضم يِمَا 0 من الشرك أو بوصفهم لك وسوء ذكرهم فنجازيهم عليه." (5) 


أن زد أ متك سه ملق ته يرن .ها 
ولك يُؤْنُونَ أَجْرَهُم مب ا نَيْنِ يما صَبَرُو أ بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان بالقرآن أو بصبرهم على 
الإيمان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب #إويدرؤون بالحسنة 
السيئة#» يدفعون بالطاعة المعصية أو بالحلم الأذى «َأوَمِمًا رزقناهم يُنَفِقُونَ؟ يركون." (7 
يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصر الحق ولا يتبعه وإنما شبه الكافر والجاهل بالأعمى لأن الأعمى لا 
يهتدي لرشدء وربما وقع في مهلكة وكذلك الكافر والجاهل لا يهتديان للرشد وهما واقعان في المهلكة إِنَّما 
يَتَذَّكّرُ أُونُوا الْألْبابٍ يعني إنما يتعظ ذوو العقول السليمة الصحيحة» وهم الذين ينتفعون بالمواعظ والأذكار. 


١57/5 تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي» أبو البركات‎ )١( 

(؟) تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفيء أبو البركات 5/١/4؟‏ 

(؟) تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفيء» أبو البركات 545/5 
٠١١‏ 


قوله عز وجل الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله يعني الذي عاهدهم عليه وهو القيام بما أمرهم به» وفرضه عليهم وأصل 
العهد حفظ الشيءء ومراعاته حالا بعد حال وقيل أراد بالعهد ما أخذه على أولاد آدم حين أخرجهم من 
صلبه» وأخذ عليهم العهد والميثاق ولا يَنْقُضُونَ الْمِيئاقَ بل يوفون به فهو توكيد لقوله الذين يوفون بعهد الله 
وَلَِينَ يَصِلُونَ ما أَمرَ الله يه أَنْ يُوصّلَ قال ابن عباس: يريد الإيمان بجميع الكتب والرسل يعني يصل بينهم 
بالإيمان ولا يفرق بين أحد منهم والأكثرون على أن المراد به صلة الرحم عن عبد الرحمن بن عوف. قال: 
سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول «قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا البحمن خلقت الرحم 
وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو قال بتتّه» أخرجه أبو داود والترمذي 
(ق). عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم «الرحم معلقة بالعرش تقول من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» (خ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم 
قال: «من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه» صلة الرحم مبرة الأهل والأقارب 
والإحسان إليهم وضده القطعء قوله: وان ينسأ له في أثره الأثر هنا الأجل سمي الأجل أثرا لأنه تابع للحياة 
وسابقها. ومعنى ينساأً: يؤخر والمراد به تأخير الأجل. وهو على وجهين: أحدهما أن يبارك الله في عمره 
فكأنما قد زاد فيه. والثاني أن يزيده في عمره زيادة حقيقية والله يفعل ما يشاء (ق) عن جبير بن مطعم أن 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم قال «لا يدخل الجنة قاطع» في رواية سفيان يعني «قاطع رحم» (خ) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 

سمعت رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم يقول «ليس الواصل بالمكافئ الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم فان صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر» أخرجه الترمذي. وقوله تعالى: 
وَيَحْشَوْنَ رَبَهُمْ يعني أنهم مع وفائهم بعهد الله وميثاقه والقيام بما أمر الله به من صلة الرحم يخشون ربهمء 
والخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه وَيَحاقُونَ سُوءَ الْحسابٍ تقدم 
معناه. 


[سورة الرعد (1): الآيات 78 الى 26؟] 


أُولئكَ لَهُمْ عقْبَى الدَارٍ (١؟)‏ جنات عَذْنٍ يَدْخْلُوتها ومن صلح من آبائهم وَأنُواجهمْ وَدْرَباتِهمْ ولْمَلايكة 


١٠١ 


يدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ من كُلَ باب (37) سَلامٌ عَلَكُمْ يما صَبَرثم فيْم عَفبَى الدَّارٍ (4؟) وَالَذِينَ يَنُْضُونَ عَهْدَ 
اللَّهِ من بَعْدٍ ميثاقه وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ يه أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولئِك لَهُمْ اللّغنَهُ وََّهُْ سُوءُ الدَّارِ 
ل الله يَشخْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَفَدِرُ وَقَرِحُوا ِالْحياةٍ الجا يق نهيف لذن في الآخرّة إَ مَتاعٌ (5؟) 
وَيَقُولُ الّذِيتَ كُمَرُوا للا أَنْلَ عَلَيِتْهِ آيَهٌ مِنْ رَبْهِ قن إِنَّ اللّه يُضِلٌ مَنْ يَشاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْه د من أنات (/1؟) 
1 آمنُوا وَتَطْمَوِنٌ قُلُوبهُمْ بذِكْر اللّهِ ألا بذِكْر الله تَطْمَنٌ الْقُلُوبُ 7 
وَالَِّينَ صَبَرُوا يعني على طاعة الله وقال ابن عباس: على أمر الله. وقال عطاء: على المصائب والنوائب. 
وقيل: صبروا عن الشهوات وعن المعاصي وقيل: حمله على العموم أولى فيدخل فيه الصبر على جميع 
النوائب والمأمورات من سائر العبادات والطاعات» وجميع أعمال البر وترك جميع المنهيات فيدخل فيه ترك 
جميع المعاصي من الحسد والحقد والغيبة» وغير ذلك من المنهيات» ويدخل فيه الصبر عن المباحات 
مفل." (1) 

جميع الشهوات والصبر على ما نزل به من الأمراض والمصائب» وأصل الصبر حبس النفس عما 
يقتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه فالصبر لفظ عام يدخل تحته جميع ما ذكرء وإنما قيّد 
الصبر بقوله ابْتِعْاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ لأن الصبر ينقسم إلى نوعين: الأول الصبر المذموم وهو أن الإنسان قد يصبر 
ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على ما تحمل من النوازل وقد يصبر لئلا يعاب على الجزع» وقد يصبر لئلا 
تشمت به الأعداء» وكل هذه الأمور وإن كان ظاهرها الصبر فليس ذلك داخلا تحت قوله: ابْتِغْاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ 
لأنها لغير الله تعالى. النوع الثاني: الصبر المحمود وهو أن يكون الإنسان صابرا لله تعالى راضيا بما نزل به 
من الله طالبا في ذلك الصبر ثواب الله محتسبا أجره على الله فهذا هو الصبر الداخل تحت قوله ابتغاء 
وجه ربهم يعني صبروا على ما نزل بهم تعظيما لله وطلب رضوانه وَأََامُوا الصّلاةٌ يوزي الصلاة المفروضة. 
وقيل: حمله على العموم أولى فيدخل صلاة الفرض والنفل والمراد بإقامتها إتمام أركانها وهيئاتها وَأَنْمَُوا ما 
رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ قال الحسن: المراد به الرّكاة المفروضة فإن لم يتهم بترك أداء الرّكاة فالأولى أن يؤديها 
سراء وإن كان متهما بترك أداء الرّكاة فالأولى أن يؤديها علانية. وقيل: إن المراد بالسر ما يخرج من الرّكاة 
بنفسه والمراد بالعلانية ما يؤديه إلى الإمام. وقيل: 
المراد بالسر صدقة التطوع والمراد بالعلانية الركاة الواجبة وحمله على العموم أولى وَيَذَروْنَ بالْحَسَمَةِ اسيك 
قال ابن غياس: يدققوة العمل الالح العمل السيءة وهو عق 'قولهة نزإن المصنات يذهين السيعات» 


ويدل على صحة هذا التأويل ما جاء في الحديث أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال «إذا عملت سيئة 
فاعمل بجنبها حسنة تمحها السر بالسر والعلانية بالعلانية» وروى البغوي بسنده عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه 
درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى خرج إلى الأرض» 
وقال ابن كيسان: يدفعون الذنب بالتوبة وقيل: لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير وقال 
القتيبي معناه إذا سفه عليهم حلموا والسفه السيئة والحلم الحسنة» وقال قتادة: 

ردوا عليهم ردا معروفا. وقال الحسن: إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلوا. قال عبد الله بن 
المبارك: هذه ثمان خلال مشيرة إلى أبواب الجنة الثمانية قلت إنما هي تسع خلال فيحتمل أنه عد خلتين 
بواحدة ولما ذكر الله عز وجل هذه الخلال من أعمال البر» ذكر بعدها ما أعد للعاملين بها من الثواب 
فقال تعالى أُوليِكَ يعني من أتى بهذه الأعمال لَهُمْ عُفْبّى الدّار يعني الجنة والمعنى إن عاقبتهم دار الغواب 
جَنَّاتُ عَذُنِ بدل من عقبى الدار يعني بساتين إقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام به يَدْخُلُوتَها يعني الدار 
التي تقدم وصفها وَمَنْ صَلَّحَ من آبائِهم وَأَرُواجِهمْ وَدُرَيَاتِهِمْ يعني ومن صدق من آبائهم بما صدقوا به» وإن 
لم يعمل بأعمالهم قاله ابن عباس. وقال الزجاج: إن الإنسان لا ينتفع بغير أعماله الصالحة فعلى قول ابن 
عباس: معنى صلح صدق وآمن ووحد» وعلى قول الزجاج معناه أصلح في عمله قال الواحدي والصحيح: 
ما قاله ابن عباس لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره بما يراه في أهله حيث بشره بدخوله الجنة مع 
هؤلاء, فدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع العامل الآتي بالأعمال الصالحة» ولو كان دخولهم الجنة 
بأعمالهم الصالحة» لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذكل من كان صالحا في عمله. 
فهو يدخل الجنة. قال الإمام فخر الدين الرازي: قوله تعالى وأزواجهم ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة» ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه وروي أنه لما كبرت سودة أراد النبي صَلّى الله عليه وسلّم 
طلاقها فسألته أن لا يفعل» ووهبت يومها لعائشة فأمسكها رجاء أن تحشر في جملة أزواجه فهو كالدليل 
على ما ذكرناه. وقوله تعالى وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُنُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَ باب يعني من أبواب الجنة. وقيل من أبواب 
القصورء قال ابن عباس: يريد به التحية من الله والتحف والهدايا سَّلامٌ عَلَيْكُمْ يعني يقولون: سلام عليكم 
فأضمر القول هاهنا لدلالة الكلام عليه بما صبَرْتُمُ يعني يقولون لهم: سلمكم الله من الآفات التي كنتم 
تخافونها في الدنيا وأدخلكم بما صبرتم في دار الدنيا على الطاعات» وترك." )١(‏ 


00 كشو كارن لبانها اللأويل في سفاني اليل الخإرد ٠101‏ 


"منهما الآخر وقيل ساحران يعني محمدا وموسى. وقيل إن مشركي مكة بعثوا إلى رؤوس اليهود 
بالمدينة يسألونهم عن محمد صَلَّى الله عليه وسلّم فأخبروهم أن نعته في كتابهم التوراة فرجعوا فأخبروهم 
بقول اليهود فقالوا ساحران تظاهرا وَقالُوا إن بَكُلَ كافرُونَ يعني بالتوراة والقرآن وقيل بمحمد وموسى قُلْ يا 
محمد َأَنُوا يكتاب مِن عِنْدٍ اللَّهِ هُوَ أَمُدى مِنْهُما يعني من التوراة والقرآن أَنَِّعْهُ يعني الككئاب الذي تأتون 
به من عند الله وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثله إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ فَإِنْ لَمْ ب مَك يَسْتَحِيبُوا لَك أي فإن لم 
يأتوا بما طلبت فَاعْلَمْ أَنّما يكَهُ يَتّعُونَ أَهْواءَهُمْ يعني أن ما ركبوه ا لكك لاسي الو ترما ا الي 
ما هم عليه من الهوى وَمَنْ أَضَلُ مِئَنٍ اتَبَعَ هوا بعَيْرٍ هُدى مِن اللَّهِ ِنَّ الله لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوله 
عز وجل وَلَقَدْ ونا لَهُمُ القَوْلَ قال ابن عباس: بينا وقيل أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضاء وقيل بينا 
لكفار مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم» وقيل وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر 
الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا لَعَلّهُمْ يَتَدَكْرُونَ أي يتعظون الَّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتاب مِنْ قَبْلِهِ أي 
من قبل محمد صَلَّى الله عليه وسلّم وقيل من قبل القرآن هُمْ به يُؤْمِنُونَ نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد 
الله بن سلام وأصحابه وقيل بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبيّ صِلَى الله عليه وسلّم 
وهم أربعون رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب فلما رأوا ما بالمسلمين من الحاجة والخصاصة قالوا: يا 


رسول الله إن لنا أموالا فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا بها المسلمين فأذن لهم فانصرفوا فأدوا 

فواسوا بها المسلمين. فنزلت هذه الآيات إلى قوله «ومما رزقناهم ينفقون» وقال ابن عباس: 

نزلت في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الشام ثم وصفهم 

الله تعالى فقال وَإذا يُثْلى عَلَيْهُمْ يعني القرآن قَالُّوا آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَيّنا وذلك أن ذكر النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إِنَا كُنّا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أي من قبل القرآن مخلصين لله 

التوحيد ومؤمنين بمحمد صلَى الله عليه وسلّم إنه نبي حق. 


[سورة القصص (58): الآيات 5ه الى ]1١‏ 

أُولئِك يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ 1 فد يُنَفُِونَ (4 5) وإذا سس ا 

َعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لّنا أَغمالنا وَلَكُمْ أَغْمالكئْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ را نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ 

حيبت 0 لله يَهْدِي مَنْ يشاءُ وَهُو أَعلَمُ ِالْمُهتَدِينَ 35 قا ِنْ تنب الْهُدى مَعَكَ نُتَحَطّفْ مِنْ 
وَلَمْ تُمَكْنْ لَهُمْ حرماً آمناً : نخبى إِليْه تراث كُل شيئءٍ رثقا من لَدُنَا وَلكنْ أخترف م لا يَعْلَمُونَ (010) 

لي َتِلْكَ مَساكِتُهُمْ لم تُسْكن مِن بَعْدِهِمْ إل ليلا وَكنا ئَحْنٌ الْوارئِينَ (ه) 


١٠١ه‎ 


وما كان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَنَّى يَبْعَتَ في أمّها رَسُولاً يَدْلُوا عَلَيْهُمْ آياتنا وما كنا مُهْلِكِي لثى ‏ لذ وَأَهْلّها 
ظَالِمُونَ (9ه) وَما أوقيكة وق شاه فَمَتاعٌ الْحَياةٍ الدّئا وَزينتها مان ال كه اب دقى ألا ب 0 
اقفر وَعَذْنَاةُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيه كُمَنْ مَتَّعْنا مَتاعَ الكياة الذننا 3 هُوَ يوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ 0 1 
أولِيِكَ يُؤْتَوْنَ تَؤْنَ أَجْرَهُمْ مَرَنيْنِ يعني بإيمانهم بالكتاب الأول والكتاب الآخر بما صَبَرُوا أي على دينهم وعلى 
أذى المشركين (ق) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: 
«ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صَلَى الله عليه وسلّم والعبد المملوك إذا 
أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم 
أعتقها ثم تزوجها فله أجران» وَيَدْرَوّنَ بِالْحَسَئَة." )١(‏ 
'والحسنى: الجنة» وإعرابها مبتدأ وخبرها: للذين استجابواء والذين استجابوا مبتدأ وخبره لو أن لهم 

ما فى الأرض الآية فيوقف على الأمثال» وعلى الحسنىء» وقيل: للذين استجابوا يتعلق بيضرب» والحسنى 
مصدر من معنى استجابوا: أي استجابوا الاستجابة الحسنى» والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين 
استجابواء والمعنى: يضرب الله الأمثال للطائفتين» وعلى هذا إنما يوقف على: والذين لم يستجيبوا له سو 
الجساب أي المناقشة والاستقضاء. 
َكَمَنْ يَعْلْمُ تقرير. والمعنى أسواء من آمن ومن لم يؤمن» والأعمى هنا من لم يؤمن بالنبي صلَّى الله عليه 
وسلّم «وقيل: د يد ار و اليه وأبي جهل لعنه الله يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله 

بن أن قوت[ القرابائف وغيريها ويَذْرَوْنَ بالْحَسَئَةِ اسيم قبل اقعوق الاقرك يفول لزه إلة للدم رقنا بنافعوث 
من أساء إليهم بالتي هي أ حسنء والأظهر يفعلون الحسنات فيدرءون بها السيئات كقوله: إِنَّ الْحَسَناتِ 
0 السّيىات تِ [هود: 
]| ء وقيل: إن هذه الآية نزلت في الأنصار» ثم هي عامة في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات عُمْبَى 
الدّارٍ يعني الجنة» ويحتمل أن يريد بالدار: الآخرة وأضاف العقبى إليها لأنها فيهاء ويحتمل أن يريد بالدار 
الدنيا» وأضاف العقبى إليها لأنها عاقبتها جَنَاتُ عَذْنِ بدل من عقبى الدار» أو خبر ابتداء د تفسييرا 
لعقبى الدار وَمَنْ صَلَّحَ أي من كان صالحا سّلامٌ لك أي يقولون لهم: سلام عليكم بما صَبَرْتُمْ يتعلق 
بمحذوف تقديره: ها بجا صرق وجرن أن عطاق وجاك ا لولم شلك ينا صرق و دراطي 


د 


الله إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدم وقيل: إنها في الخوارجء والأظهر أنها في الكفار سُوءٌ الذَّارٍ 


717/8 تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن‎ )١( 


١٠١ 


يحتمل أن يراد بها الدنيا والآخرة اللَّهُ يَبْسْطُّ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَفْدِرُ أي يوسع على ما من يشاءء ويضيق 
على من يشاءء وهذا تفسيره حيث وقع وَقَرِحُوا بالْحياةٍ الدُّْا إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنياء 
لذلك حقرها بقوله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي: قليل بالنظر إلى الآخرة قُْ إِنَّ اللّهَ يُضِكُ مَنْ 
يَشْاءٌ خرج به مخرج." )١(‏ 

"وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها »١«‏ بما صبَرُوا يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم 
لما أسلمواء 7 أو غير ذلك من أنواع الصبر وَيَدْرَْنَ بالْحَسََةِ الي أي يدفعون, ويحتمل أن يريد بالسيئة 
ما يقال لهم من الكلام القبيح, وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسنء أو يريد سيئات أعمالهم 
وحسناتها كقوله: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِْنَ السيَّاتِ [هود: ]١١5‏ وَإِذا سَمِعُوا اللّفْوَ يعني ساقط الكلام لَنا 
أغْمالنا وَلَكُمْ أَعْمالّكُمْ هذا على وجه التبري 2 من القائلين للغو سَلامٌ عَلَيَكُمْ معناه هناء المتاركة والمباعدة 
لا التحية؛ أو كأنه سلام الانصراف والبعد لا لَه نبْتَغي الْجَاهِلِينَ أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام 
إِنْكَ لا تَهْدِي من أَخْبَبت قت قن الى طالب زد بعاد الس سآ الله عليه ول ان يقول عند موته: لا 
إله إلا الره فقال: لولا أن يعايرني بها قريش لأقررت بها عينك ومات على الكفر» ولفظ الآية مع ذلك 
على عمومه وَلكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ لفظ عام؛ وقيل: أراد به العباس بن عبد المطلب. 
وقانُوا إِنْ تَتَّبِع الْهُدى مَعَكَ تُتَحَطَّف مِن أَرْضِنا القائلون لذلك قريشء وروي أن الذي قالها منهم: الحارث 
بن عامر بن نوفل» والهدى هو الإسلام» ومعناه الهدى على زعمكء وقيل: إنهم قالوا قد علمنا أن الذي 
تقول حق» ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب: 
أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم أُوَلَمْ تُمَكْنْ لَهُمْ حَرّماً آمناً هذا ردّ عليهم فيما اعتذروا به من تخطف 
الناس لهمء والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال» ولا يمكن الله أحدا من إهلاك أهلهء فقد كانت 
العرب يغير بعضهم على بعضء وأهل الحرم آمنون من ذلك يُجْبى إِليهِ تَمَراتُ كُلَ شَيْءٍ أي تجلب إليه 
الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع بَطدِرَث مَعِيشَئَها معنى بطرت طغت وسفهت»ء ومعيشتها: نصب على 
التفسير مثل: سفه نفسه» أو على إسقاط حرف الجدٌ تقديره: بطرت في معيشتها أو يتضمن معنى بطرت: 
كفرت إِلّا ليلا يعني: قليلا من السكنىء أو قليلا من الساكنين: أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارًا على 
الطريق ساعة. 


وما كان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُمّها رَسُولُا أم القرى مكة لأنها أول ما 


4٠4/١ تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي الكلبي‎ )١( 
١٠١ / 


)١(‏ . رواه المناوي في التيسير بألفاظ مقاربة وعزاه للشيخين وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي موسى 


الأشعري.." (1) 


00 


ولا 


"فِي الْأَرْضٍ جمِيعًا وَمِثْلَهُ معه لافتدوا ين وشو التمعايه قال 0 أنْ لا تُقْبَنَ حَسنا 
تعد نكا 0 تَهُمْ. وَقَالَ النخعي : وشهد وفرقران يحَاسَبَ عل ذُنُوبهِ كُلَهَاء و دَيحَاسَتَ 5 فت للخل بهَا من غير أَنْ 
تقر له شنة. فال ألو الكوراءة : المتَاكفةٌ. وَقِيل: 


تييح عِنْدَ الْحِسَابِ ولتَفْرِيع» وَتَقَدمَ تَفْسِيرُ مِثْلٍ وَمَأواهُمْ جَهَنمْ وَيِفْسَ الْمهادُ. 


[سورة الرعد (1) : الآيات ١5‏ الى 4] 

أقَمَنْ يَعْلَمْ أَنّما أَنِْلَ إِلَبْكَ من رَبَكَ الْحَقُ كمَن هُوَ أغْمى إِنّما يَتَدَكَرْ أُولُوا الألباب )١5(‏ الَّذِينَ يُوقُونَ بعَهْدٍ 
الله وله ينتهرة البيفاق )١١‏ #الدية ميلو ها أن الله به أَنْ يُوصّل وَيَحْسَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ 
الحسان .اليه روا | ابْتعْاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ أقائو الصَّلاةَ التق ما اهم 1 رادي ادها زينزؤ 


وَدْْيانِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْكُلَ باب (57) 

سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما ميرم قيغم فى الدَارِ (4؟) وين كن كتكرةغية اللدية يكن مداق ومتطقوة ا أ 
الله به أن يُوصلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأَوْضٍ وليك لَه اللّعْئَة وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّارٍ (5؟) الله يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَْ يَشاءٌ 
وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةٍ الذنيا يها الكياة الذنا ! الآخرّة د مَتاعٌ (5 يول الّذِيت كُمَدُوا لَؤلا أَنْلَ عَلَيْه 
آيَهٌ من رَبّهِ قل إن الله يُضِكُ مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ناب (/0؟) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبْهُمْ بذكر اللَّهِ ألا 
ذِكْرِ الله تَطْمَيِنُ الْقُنُوبُ (8؟) 

الّذِيقَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الكالِحات طوبى لَهُنْ وخشنخ هاب (5؟) كُذلِك أرسلناة في أكة قذ خَلث من كَئِلها 
َم لتَثْلَُا عَليْهمْ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيّكَ وَهُمْ يَكْفُرونَ باليحْمنٍ كل هُوَ رَبّي ا ان 
(20) وَلَوْ أن قرآناً سيرث يه الْجبال أو بقث به الأضل وليه اعؤتى هل الأ جميا أ يي 
الَْذِينَ آموثوا أن كو يشاة الله لهتى الثّامن جميعاً ولا يرال الذي كوا 0 يما صّنَعُوا قارعَةٌ أَوْ 4 


ع 1 


لامك لم عت أ ةله زلور كرون الات ا ا بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْليتْ 


(1) تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي الكلبي ١١/7‏ 
١١/8‏ 


اد 


ِلذِينَ كمّزوا ثُه أَحَذْتْهُمْ فَكَبْفَ كان عقاب (7") أَقَمَنْ هُوَ قار على كل نفس بداكفدة فقوا لله شكاة 
سَعُوهُمْ آم تُتبموَةُ بما لا يَعْلَمُ في الْأَرْضٍ أُمْ بظاهِرٍ مِن الْقَوْلِ بَلْ ين ! َِّذِينَ كَمَرُوا مَكُبُهُمْ وَصدُوا عن 
السسّبِيلٍ و مَنْ يُضْلِلٍ الله فُما لَهُ مِنْ هادٍ سن 

لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةٍ الدَنْيا وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَئّ وما لَهُمْ مِن اللَّهِ من واقي (5") مَك ال مجن الَّنِي وُعِدَ 
ال لطع لكاب عفر خرة بما أل إليك وين الأخراب ا 1 
وَلا أشْرك ؛ به إِلَيّه أَدْعُوا َإِلَيْهِ مَآب (25) وَكَذلِكَ أَنْرلْناةُ كما عر وَلَئْنِ البَعْتَ 9 ات أقويع يناه 0 
لح ا لان ون ارون ول و11 وق 611) بلق أرط رماطين يبرل ريمت ا 
سو أَنْ يني بآئة إلا بِذْنِ الل لكل أجل كنات () 


2 و 


يَمْحُوا اللّهُ مَا يَساءٌ وَيْنِْتُ وَعِنْدَمهُ 31 الكتاب (5) وَإِنْ ما تُرِيَنَكَ تشع الدن تَعِدُهُمْ أو لتو 
عَلَيِكَ الْبَلاغٌ وَعَلَِنَا الْحِسابُ (0 4) أَولمْ يرا أنَا تأتي الْأَرْضَ تَنْقُصُها من أطرافِها الله ع ا مُعَقِّب 
نك يي الساب )بش مز ل اك مب ان له ول 
وَسَيَعْلمُ الْكُقَائ 3 لعن خَنين الذار (49) ييقول الديع كقتوا الشك خزشاذ 3ه كفن باللّه شهيداً تبني ون 
َمَنْ عِنْدَهُ عِلّمُ الكتاب 5 )0 

"كلما قَرَعْنا النَبعَ بالتبع بَعْضَهُ ... يبعْض أَبَث عِيدَائهُ أن تكسا 
أ صَرَبْنَا بقُوّةِ. وَقَالَ 8 الْقَارِعَةُ في للك النَازِلةُ السَّدِيدَةٌ َِْلُ بأَمْرٍ عَظِيم. الْمَحْوْ الْإَلَهُ مَحَؤْتُ الخطّ 
َذْهَبْتُ أَنَرَهُ وَمَحا الْمَطْرُ رَسْمَ الدَّارٍ أَذْهَبَهُ وأالَهُ وَبْقَالُ في مُضَارِعِهِ يَمْحُو وَيَئْحِي لِأَنَّ عَيْنَهُ حَرْفُ حَلْقٍ 
-- يل الْمَحْو. 

ع 0 أنّما أَنِْلَ إِليَّكَ من رَبَكَ الْحَن كُمَن هُوَ أَعْمى إِنّما يَتَدَكْدْ أُونُوا الألباب. الِّينَ يُوقُونَ بعَهْدٍ الله 
ولا يَنْفْضُونَ الْميئاقَ. ول يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن ول وَيَحْشُونَ 0 وَيَحَاُونَ سُوءَ الجساب. وَالَّذِينَ 
لَهُمْ عم قار جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدخُلُونّها وَمَنْ صَلّحَ من آبائهم وَأَْواجِهمْ وَدُرَْاتِهمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ 
53 سَلامٌ عَلَيِكُمْ يما صَبَرُْمْ َبُِمَ عُقْبَى الدّارٍ: قَالَ ابن عَبّاسٍ: نَزْلَثْ أَكْمَنْ يَعْلَمُ في حَمْزَةٌ وَأبِي 
فل. وقبل: في عُمرَ بن الخطاب وأبي جفْل. وقيل: في عَمَارِ بن بابر وأبِي جََلٍ. 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي 5/5/ام 


ىا عع 


قرا َيْدُ ث2 غلد: أَوَ مَنْ بِالْوَاو بَدَلُ الْقَا إِنّمَا أَنْرَلَ ميا لِلْمَاعِلٍ. ولقادكة تَعَالَى مَكَل الْمُؤْمِنٍ وَالْكّافْنِ 


2 


0 وَمَا لِلْكَافِرٍ مِن الْعِمَابِء ذَكْرَ اسْيبِعَادَ مَنْ يَجْعَلْهَا سَوَاءَ وََنْكْرَ دَلِكَ مَمَالَ: 
0 فق يفل أنها أزل لايق وك الك تمق فو أغض أ لَيّسَا مُسْتَِهَيْنِ ِأَنَّ الْعَالِمَ بالسَّيْءِ بصِيرٌ به» 
والجاهاة يدك لاغش #القراة اين الْمَصِيرَة وَلِذَلِكَ قَابلَهُ بالعلم. وَالْهَمْرَةُ للاسْتِفْهَام الْمُرَادُ به: إِنْكَار رُ أَنْ تَقَعَ 
شْبْهَةٌ بعد ما صرب مِن الْمَكَلٍ فِي أَنَّ حَالَ مَنْ عَلِمَ أَنمَا أنْلَ إِلبِكَ مِنْ رَبّكَ الْحَقٌّ فَاسْتَجَابء بِمَعْزْلٍ مِنْ 
حَالٍ الْجَامِلٍ الَّذِي لَمْ يَسْتَبْصِرْ فَيَسْتَجِيبُء كَبْعْدٍ مَا بَيْنَ اليد وَالْمَاى وَالْحَبَثِ وَالْإبْرِي. نه ذَكرَ أَنّهُ لا يَتذَكرْ 
بالْمَومَعِظَةِ وَضَرِبٍ الْأَمْئَالٍ إِلّا أصْحَابْ الْعْقُولٍ. وَالْمَاء لِلْعَطْنيِء وَقُيِّمَتْ هَمْرَةُ الاسْيِفْهَام لِأَنَّهُ صّدُْ الْكَلَام 
وَالتَفْدِيرُ: فَأَمَنْ يَعْلّم وَيُبَعِدُهَا أَنْ يَكُونَ فِعْكْ مَحْذُوفُ بَيْنَ الْهَمْرَةِ وَالَمَاءٍ عَاطِفَةٌ مَا بَعْدَهَا عَلَى ذَلِكَ الْفِغْلِ 

كما قَدَرَهُ البمَحْشَرٌِ فِي فَوْلِه: أَكَلَم تسيزوا »١« ٠»‏ وَقَوْلِه: أَقَلا يَعْقِلُونَ <7» وَجَوَرُوا في الوق أن يكرة وزل 

من أولواء أَوْ صِمَةٌ ل صف لمن من قؤلة: َمَنْ يَْلَ. وَإِنّما يعدَكُّ اغتِرَاض» وَمْبْعَدأ حَبَرة أُولِّك لَهُمْ عُفبى 

الدَّارٍ كَمَوْلِهِ: الذي يَتفعُوةٌ عَيد الله 00 : ولك لَهُمْ اللَّعْتهُ «4» والظاهر 

(10) هنورة تغافرة ات 

0 سور يفل تو ا 

(استورة العو 0 

)شور الو ا نا 


"سورة ال 


[سورة القتصص )١8(‏ : الآيات ١‏ الى 8/8] 

الله اليَحْمنٍ البَحِيم 

ل ل 

فرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلّها شيعا يَسْتَضْعِفُ : 

من الْمُفْسِدِينَ () 

ا َمْنّ عَلَى الَّذِينَ اسْمُضْعِفُوا في الْأَوْض وَتَجْعَلَهُمْ أبَِه ِمَةَ وَتَجْعَلَهُمْ الوارثين (5) وَنُمَحْنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ 


ورد 


"1/8/5 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 


ثري فِرْعَوْنَ وهامانَ وَجْنُودَهُما مِنْهُمْ ماكاثوا يَحْدَّرُونَ (5) وَأوْحبْنا إلى أُمْ موسى أَنْ أَرْضعيه فإِذا خِفْتٍ 
عَلَيْهِ كلقي في الْيَمَ ولا تخافِي ولا تَخرّني إِنَا اذوه © إِلَيِكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ () َالْتَمَطَهُ آل فِرعَوْنَ 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّناً إِنَّ ِِعَوْنَ وَهامانّ وَجْنُودَهُما كانُوا خاطفِينَ (8) وَقالَتٍِ امْرأثُ فِرْعَوْنَ قُيَتْ عَيْن لي 
ل ل 
وَأَصْبَحَ فُوادُ 3 مُوسى فارغاً إِنْ كادّث لتُبَدِي به لَؤْلا أَنْ زر َطُنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ( )٠‏ وَقالَتْ 
أشي شي ث ب عن شب وفع ل مون )1١(‏ وحزا عله الماضع من قل قا عل 1 
على أَفْلٍ بَيْتِ يكُفُلوتة لَكُمْ وَهُْ لَهُ ناصِحُوتَ )١١(‏ فَرَدَدْناهُ إلى أيه كين تَمَدٌ عَيْنُها ولا تَخْرّن وَلَعْلمَ أ 
وَعْدَ اللّي حَقٌ وَلكِنّ أَكتَرمُْ ري 
الفكيية 12 
وَدَكَلَ الْمَدِيئَةَ على جين عَفْلَةٍ من أَملِها فَوَجَدَ فيها رَجْلَيْر ل 
لَّذِي مِنْ شِيعَتهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِ فَوَكَةُ مُوسى فُقَضى عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطا 
مُبِينٌ )١5(‏ قالّ رت إِنّي ظَلَمْثُ تَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَثَرَلَهُ إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ البَحِيمُ )١5(‏ قال 
عَلِنَ فَلَنْ أَكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ (10) فَأَصْبَّحَ في الْمَدِيئَةِ خائفاً يَتَرَنَّتْ فَإِدَا الَذِي 
خْهُ قالّ لَهُ مُوسى إِدَنّكَ لَعَوِيٌ مِينَ )١16(‏ فَلَما أَنْ أ 


أن أراد أَنْ يَبْطِش بانَّذِي هُوَ عَدُوٌ اهل ؛ 
إِنْ ُرِيدُ إِلذّ أن تَكُونَ جَبَاراً في الْأَرْضٍ وما تُريد 


ور الي ل ١‏ اك ترس إِنّ الملا يَأتَِرُونَ بك لِيَفْتْلُوكَ فَاحْيغ إِنّي لَكَ من 


ا ا اج منها خائفاً يكَرض بك قال 0 0 3 توه تلقاء مَدْيّنَ 


ث هئ تود لما كمال ل سويت ل 0 
لهُما ثم تولَى إلى الظَلَ مقا وت إِنّي لما أنْزْلْت إِلَيّ من حَبْرٍ قير (4؟) 
فَجِاءَنُ إخداهما تَمْشِي عَلَى اسْتَحْياءٍ قالّث إِنَّ أ 


ع 


إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنا فَلَمَا جاءَهُ وَقَصّ 


0 لا تَحَفئ نَجَوْتَ مِن الْقَوْمِ الظَلِمِينَ (0؟) قالّث إخداهُما يا أََتِ اسْتأَجِزْه إِنّ حَيِرَ مَن 
تر ار 1ه إن أرِبدُ أَنْ أُْكِحَكَ إخدى ابْنَتينَ هائيْنٍ عَلى أَنْ تأَجرَني تَّماني ججج 


هو- 


نَ أشقّ عَلَيِْكَ سَتَجِدُنِي إن شاء اللَّهُ من الصَالِحِيتَ (0؟) قال ذل 


ةا 


تمقنت غثرا قيرز عبرك :وهنا 


جر و له جا لاز ل 
جَذُوَةٍ مِنَ النّارِ لعلَكُمْ تَصْطَلُونَ 0 
َلَمَا أناها نُودِي مِنْ شاط الْوادٍ الْأَيِمَنِ 
(0) وَأَنْ لي عَصَاكَ هلما رَآها بك خاتيا جَانٌ اه مذيراً 5 
الْآميينَ (١؟)‏ اسْلّك يَدَكَ في جَيِْكَ تَخْيج اا م رش و ان جَناحَكَ مِنَ التعغُب قَذانِكَ 
بُثهانانٍ مِنْ رَبِتٌدَكَ إلى فِْعَوْنَ وَمَلائِه إِنّهُمْ كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ (؟©) قال رَبّ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفساً 
تأخافف أَنْ يَفْتُلُونِ (0") وأخِي هارونُ هُوَ أَقْصّحُ مِبّي إساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رذءاً يُصَدَفْني إِنْي أخاف أَنْ 
يُكَذبُونِ (4*) 
قال سَنَشْدٌ عَضدَكُ بأَخِيك وَتَجْعَ لَكُما سُلطاناً قلا يَصِلُونٌ إلَيَكُما بآياتنا أَنثّما َمَنِ اتمَعَكُمَا الغالِيُونَ (هع) 
كَلَمَا جِاءَهُمْ مُوسى بآياتنا بيّئاتٍ قالُوا مَا هَذًَا إلا ِخرٌ مُفْتَرَىَ وما سَمِعْنا بهذا في آبائًا الْأَوَلِينَ () وَقالَ 
مُوسى رَبِي أَعْلمُ بِمَنْ جاء بِالْهُدى مِن عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقيَةُ الدّارِ إِنهُ لا يُفْلِحُ الظَلِمُونَ 0 وَقَالَ 
اا حا لعَلِي 


9 إلى إِلهِ مُوسى وَإِنّي لَأَظَنْةُ مِنَ الْكاؤِيِينَ (8) وَاسسَ في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ 

ّنا لا يُرْجَعُونَ (85) 

َأَحَذْناهُ وَجْنُودَمُ فَتَبَذْناهُمْ فِي الْيَمّ مَانْظَم كيف كان عاقِبَةُ الظَالِمِينَ (50) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الثَّار 
َيَوْمَ الْقِيامَة لا يُنْصَرُونَ )4١(‏ وَأَنْبَعْنَاهُمْ في لا لَعْنَةَ وَيَْمَ القِيامَة هُمْ مِنَ الْمَفْبُوجِينَ (؟؟) وَلَقَدُ آتيْنا 

مُوسَى الكتاب مِن بَعْدٍ ما أَمْلَكنَا الْقُرُونَ الأولى تصائر لِلئَّاسٍ وَمُدى وَرَحْمَة لَعلّهُمْ يَتَدَكُونَ (45) وما كُنْتَ 


بجانِب لعزي إِذْ قَضَيّنا إلى مُوسَى ال ثْأَمْرَ وَماكُنت من الشَاهِدِينَ (4 4) 


72-_- 


ولكنًا أَنْشَأنا قُروناً طاول عَلئهمْ العم وما كنت ثاوياً في أَهْلٍ مَذدْيَنَ تَْلُا علي أياقا ولح كا ملي 
(4) ونا قنك بتجائنت الطور 0 خحْمَةَ مِنْ رَبَكَ لِمُنَذِرَ م تان ناف بق نز ون للق تعلية 
يَكَذَكرُونَ (5) وَلَولا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أئْدِيه: ‏ ليفولوة ركنا لل انفلك ا رَسُولاً هُنَتَّبِعَ آياتِكَ 
ورين المزبين )فلك ادا 5 قاوا لَؤلا أوتي مِثْلَ ما أوتي مُوسى أُوَلَمْ يَكمْرُوا بما 
أُوتِي مُوسى مِن قَبْلْ قانوا م سِخْرانٍ تظاهرا وَقانُوا إِنّا بكْنَ كافون (؟) كل كَأَنُوا ياك+تاب من عِنْدٍ اللّهِ هو 
أَمُدى مِنْهُما أنَعْهُ ات صادقِينَ (59) 


إِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّما يتِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّن اتّبَعَ هوا بِعَيْرٍ هُدئ مِن الله إِنَّ اللّهَ لا 
يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ )0٠(‏ وَلَقَدْ وَصَلْنا لَهُمْ الْمَولَ لَعَلَّهُمْ يَعَدَكَوُونَ (01) الّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتاب مِنْ قَبْلِه 
هُنْ به يُؤْمِنُونَ (07) وإذا يُثلى عَلَبْهِمْ قالوا آمنّا به إِنُّ الْحَنٌ من رَيّنا إن كنا من قَبلِه مُسْلِمِينَ (57) أُولئِكَ 
نَؤن أخرهم عزئين يما صتبزوا وََذْرَؤْنَ بحسم السب هما شاه تيقوت (0) 

وإذا سَمِعُوا اللَْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقانُوا ّنا أَعْمائنا وَلَكُمْ أغمالُ: ثم لا لسر نك 
لا نَهْدِي مَن أَحْبَبْت وَلكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهْوَ أَْلَمْ بِالْمُهْعَدِينَ (57) وَقانُوا إِنْ تتّبع الْهُدى مَعَكَ 
تحط ين نا ألم حكن لمع حزما آبنأ خبى إليه تراث حل شب رثا من لَدن ولك متف ل 
يعْلَمُونَ (001) وَكَمْ أملكنا من فَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيِشَئَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تسكن مِنْ بَعْدِهِمْ إلا ليلا وَكنَا نَحْنُ 
الْوارئِينَ (58) وما كات رَبك مُهْلِكَ الْقُرى حَبَّى يَبْعَتَ في أَيّها رَسُْولاً يَدْنُوا عَلَيْهمْ آياتنا وما كنا مُهْلِكي 
الْقُرَى لذ وَأَمُلُها ظَالِمُونَ (9ه) 

وما أُوتِيتُْ من شَينْءِ فَمَمَاعٌ الْحَياةٍ الدّْيا وها 6 :1ن امكف واف ألو لقبلية 10 أقوة وقذنا 


وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِبه كَمَنْ مَتَّعْناةُ مَتاعَ الغة لذن هُوَ يَوْمَ الْقِيامَة مِنَ الْمُحْصرِينَ )5١(‏ وَيَوْمَ يُنادِيهم 
ِيَقُولَ أن شركائي الَّذِينَ كُْنْعُمْ َرْعْمُونَ (19) قال الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ المَولَ رَبْنَا هؤْلاءٍ الّذِينَ أعْوَينا أعْوَيْناهُم 


كما عَوَيْنا تبَأنا إِيْكَ مَا كاثوا إِيّانا يَعْبْدُونَ (77) وقِيل اذْعُوا شُركاءكخ مَدَعَوْهُمْ كلَمْ يَسْتَجِييُوا لَهُمْ وروا 
الْذاب لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (514) 

وَيَومَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادًا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (15) فَعَوِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَْميِذٍ قَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ (15) فَأَمَا 
كاوه وأترن إقماة عبان هع تقس أذ بكر عن اللتلجيق 17 ورللك قات ها ماه ويكفال ذا كان 
لَهُمْ الْخيرةُ سْبْحانَ الله وتعالى عَما يُسْرَكُونَ (1) وَرَبّكَ يَْلَمْ ما تكن صدُويْهُمْ وما بُعْلُِونَ (79) 

وَهُوَ اللّهُ لا إله لذ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى والدخرة وَلَهُ الْحكم وََيّهِ تُنْجَعُونَ (. )٠‏ قل أَأيْم م إن جَعَلَ الله 
ليك اللّيّلَ سَزْمَداً إلى يَوْ القيامةٍ من إل عَيْرْ الل يأتِكُمْ يضياءٍ أقّلا تَسْمغون )7١(‏ كُل أَِكُمْ إنْ جَعَلَ 
الله عليكُمْ النهارَ سَرْمَداً إلى يَوْع القِيامَة من إل غَيْرْ الل يكم يِيلٍ تَسْكئُون فيه أقَلا تبْصِرُونَ (71) وَمِنْ 
َحْميِهِ جَعَلَ لَُمْ اليل وَالتّهارَ لِمَسْكُنُوا فيه وَلِمََِهُوا مِنْ فَطْله وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (7) وَيَوْمَ يناديم فَيَقُولُ 
أن شركائي الَذِين كنف ترْعْمُونَ (74) 

وَترَعْنا مِنْ كل أُمَةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاثُوا بُزهائكُم فَعَلِمُوا أن الْحىّ لِلَّهِ وَضلَ عَنْهُمْ مَا كانُوا يَفْتَرُوَ (0) إِنَّ 
قارُونَ كان من قَوْم مُوسى قَبَغى عَلَيِهِمْ وآتيْناةُ من الْكُتُوزٍ ما إِنَّ مفاتحة لَتنوأ بالغضبة أولي الف إِذْ قال له 


ردنا 


خيدن الله ليك ولا يغ القساة في اأْضي | إن اوه ل قال لما ردي 
عَلى ع: ار لق اتلاتية اللوين رو ل ار 1 
عَنْ نووم الْمُجْرِمُونَ () فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ في زيتنه قالّ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحياةً الدُنَْا يا لَيْت لَنا مثْل ما 
وتيا قارُونُ نه لَذُو خط ل عَظيع )01729 


و 
ع 


كال اقيق أوتواالحل ويلكة تارك الله يق رمق ا مَنَ وَعْمِلَ صالِحاً ولا يُلَفّاها إلا الصَابِرُونَ )١(‏ فَحَسَفْنا 
به 4 وبداره الضة قَما كان لَهُ مِنْ فَبَةٍ يَنْصْرُونَهُ من دُونِ اللّه 4 وَما كان من المُنْتَصِرِينَ (861) وَأَصْبَحَ الْذِينَ 7 م 1 
نه امس تقوارة وكات الله كفم الرَزْقَ لمك وساي عناف تفقوة ري 01 اللمعاما لعشت 
بنا وَيِكَأَنُّ لا يُفْلِحُ الْكافِونَ )6١(‏ يِلْكَ الدّارُ الآخرةٌ تَجْعلّها لِلَّذِينَ لا يرِيدُونَ - فِي الْأَرْضٍ ولا فُساداً 
0 ِلْمْتَقِينَ (87) مَنْ جاء بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ حَيْرٌ مِنها وَمَنْ جاء بالسَيقة قل وي الدرة هلوا الكلعات 
إِلذّ مَاكانُوا يَعْمَلُونَ (85) 
إِنّ الذي قَرَض عَلَيِكَ الْقَُآنَ لَرادُكَ إلى معادٍ قل رد ل ل د 
وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلقَى إِلَيْكَ الْكتاب إلا يَحْمَةَ مِنْ رَبَّكَ قلا تَكُونَنَ ظهيراً ِلُكافِرينَ (7) ولا يَصُدٌ 
آياتٍ اللَّه بَعْدَ إِذْ نرت إِلَيْكَ وَادْعٌ إلى رتك وله كوت مِن الْمُسْرِكِينَ (807) ولا تَذْعْ مَعْ الله إلهاً آخَرَ 7" 
إله إلا هُوَ كُكُ سَيْءٍ هالِك إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحكم وليه ُرْجَعُونَ (14)." (1) 
"الْإِيمَانِء أي فَإِنْ 00 جِيبُوا لَكَ بَعْدَ مَا وَضَّحَ لَّهُمْ مِن الْمُعْجِرَاتِ الَنِي تَضَّمَئَهَا كتَابْكَ الَّذِي أ 
كو نوه أنُوا يكتابء هُوَ الدّعَاءَ إِذْ هُوَ طَلَبٌ مِنْهُمْ وَدُعَاءْ لهم بأذ يأثوا ابه. وَمَعْلُومُ أَنّهُمْ لا يَسْتَجِيبُونَ 
ِأَنْ يَأنُوا بكتاب مِن عِنْدٍ الل فَاغلَم أَنّهُ لبس لَهُمْ إلا اا وى مُجَوَدِ لا ايباعَ دِيل. وَاسْتجَاب: بِمَعْتَى 


َك 


ا 


-_ 


جَاب» وَيُعَدّى ِلدّاعي باللّام وَدُوِنَهَاء كما قَالَ: فَاسْئجاب لَهُ رَيُهُ »١«‏ » فَاسْتَجَيْنا لَهُ وَوَهَبّنا لُ يَحْيى «؟١»‏ 


2 
, 
أ 


20 0 تشتجييوا لك 3ج اوقل بالشافة : 

فَلَمْ يَسْتَحِبْهُ عنْدَ ذَاكَ مُجِيبٌ فَعَدَّاهُ بَِيْرِ لام. وَكَالَ البَمَخْشَرِيٌ: هد تا الْفِعْل يَتَعَدَّى إِلَّى الدّعَاءٍ وَإِلَى الدَّاعى 
باللّام» وَيُحْدَّفْ الدَعَاءُ دا دي ى 0 في ال الْعَالِبِء مَيقَالُ: استجَاب الله 0 0 لَه فَلَا 
0 ص 


717/8 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 


الْإنْسَانُ ما يَهْوَاهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الّذِي يَهْوَاُ فيه هُدّى من اللَّه 0 0 تلقبية إلى أها يكرد فنه 
مُدَّى وَمَا لا 1 فيه هُدَّى َلِذَلِكَ فَيّدَ فيد قُيَدَ بِهَذْهِ الْحَالٍ. وَقَالَ محش" شَرِي: يَعْنِي كت محل : دى بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
هَوَاةُ. الْتَهَىء وَهْوَ عَلَى طَرِيقٍِ الاخيال. 
وَلََدْ وَصَلْنا لَه 0 0 يَكَذَكَرْونَ» الّذِينَ كم الكدانت هه قكله م به يُؤْمنُونَ وإذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قانُوا 
آمنّا به إِنَّه الْحَوقُ من رَينا إِنَا كنا مخ قله ششلوين: أُولقك ؤكؤن غرف م مس با م طق 
6 شاه يُْفِقُونَ» وإذا سَمِعُوا اللَّدْو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقانُوا نا أَعْماننا و َعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ لا 

نبْتَغِي الْجَاهِلِينٌ إِنّكَ توي دن ا ختقفر ولك الله وووض 1ن وكا و هُوَ أَعْلَمُ ِالْمُهْتَدِينَ وَقالُوا إن تع 
الْهُدى مَعَكَ تُتَحَطّفْ مِنْ أَرْضنا أدَولَمْ تُمَكْنْ لَهُمْ حرم ما آمناً يُجبى إِلَيْهِ َمَراتُ كُلَ شَيْءٍ رزْقاً مِنْ لَدُنّا وَلكِنَّ 
أَكْتَرَهُْ لا يَعْلَمُونَ. 
را الْجْمْهُورُ ا 

. هُمْ. قَالَ 00 


2 


ونا كائقنا لقا مَؤْصُولًا بَعْضُهُ ببَعْضٍ فِي الْمَوَاعِظٍ وَالبَجْرٍ وَالدعَاءِ إِلَى الإسلام. وقال 


(1)شورة يوسسف 1 4 
(؟) سورة الأنبياء: ١؟/ .4٠‏ 
(0) شورة هوف ذل كاذيي" 07 
"أن أَصْولَ الدّهْرَ كبا عَلَى أي أت 
الْحَدٌ د لِدَاكَ أَهْوَى لا َمَاةَ الاير ده ذي مَيْعَةِ نَهُدِ 
وقال. إنّى مخ العظلبيةة لينن_المشق آله تكلم يهذاء ثإة عل الإبشلام النتقدة: كما تقول: هذا كول 
الشَافِعِيَ» أيْ مَذْعبه. _ ابن أي بلك وَِبْرَاهِيمُ بن توح عَنْ فَُيْبَة الْمَيّالِ: وقَالَ إِنّيه بنُونِ مُشَدَدَةٍ وَاحِدَةٍ 
وَاْجُمْهُورُ: إِنِي يها وَبنُونٍ الوقاية. وثَالَ أَبُو بَكْرٍ بن الْعَربِيَ: لَمْ يُشْتَرَطُ إِلّا إِنْ شَاءَ الله فَفِيه 1 على 0 
يَقُول: آنا شنفلة إِنْ شَاء الله ولك ذكر تعال أنه لا أحد أشمق مقن ذا إلى اللو ذكن ا يكرت 
7 ذَلِكَ مِنْ لشن 007 َأنَّ الداعِىَ إِلَى الله قَدْ يُجَافِيه الْمَدْعُوُ ميَنْبَغي أَنْ يَرْفِقَ به وَيَتَلَطّفَ في 
يصّالٍ الْحَيْر فيه. قِبل: وَنَرَلَتْ في أَبِي سْفْيَاكَ بْنِ حَرْبٍ كا ذا نول لمعنل الذة كليو وهلي لضان 


517/8 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 


لكا كانتا وكا ايل الله وَالسيعةٌ الشّئِكُ. 
الضّكَاكٌ: الْحِلَم النُخدك ' 

وَعَنْ عَلِيَ: حُببٌ الرَسُولٍ وآلِه وَبْعْضْهُمْ. 
الصَبْرٌ وَالنُهُور. وَقِبل: الْمُدَااةُ وَالْغلْظَةُ. وَقِيل: الْعَفْوْ وَالاقْيِصَادُ وَهَذِهِ أَمْيْلةٌ لِلْحَسَئَةِ وَالسَيقة» لا على طريقٍ 
وَلَمَا تف اوَنَتِ الْحَسََةُ وَالسَيعَة أَمَرَ أَنْ يَذْفَءَ وَدَلِتَ مُبَالْعَقَ وَلَمْ يَفَلْ: 
اذْقَعْ بِالْحَسَنَةٍ السيََة لِأَنَّ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ الدّفعْ لين هَانَّ عَلَيْهِ الدَّفْعُ بالْحَسَنء أي وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ 
َإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ صّارَ لك كَالوَليَ : الصديق الخالص الصداقة. وَلَا في قَوَا قَوْلِه: ولا السسيْمَةٌ رَائِدَةٌ 


اعَو د كه فى ف و: ولا ان ولد الوط »١<‏ 0 


0 عِنْدَهُ عا 1 ا وَلِنَا حَمِيمَاء ا بحي دعن ل فُيُشْبَهُ يديك ا الْحَمِيمَ وَعْنِ ابْنِ عَبّاسٍ: 


الى هئ ا 42 الهيد عند الم ضّب» ب» وَالْحِلْمُ عِنْدَ ءِ 2 00 عند الِإسَاءَة. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ: 


السَلامُ عِنْدَ اللَمَاءِ. انْتَهَى أي هُوَ مَبْدَأُ الدع بِالْأَحْسَن ا فيه. وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا: أغرض عَنْ 


لاض 


أَدَاهُمْ. وقال أبو فراس الحمداني: 


)١( "..*1 سورة فاطر: ه0/‎ )١( 
# )4( "والّذِينَ يُؤْمِنُونَ يما أَنزَلٌ إلكلك 0 مِنْ قَبْلِكَ وَبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ‎ 
قَالَ ابن عَبّاسٍِ: والَّذِينَ يُؤْمنُونَ ما رن إِلَيِكَ ا يق 00 أيْ: يُصَدّفُونَ يِمَا جِفْتَ‎ 
00 وَمَا جَاءَ به مَنْ قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِينَ لا يُمرْقُونَ بَِنَهُمْ‎ 
يُوقِنُونَ؟ أي: بِالْبَعْثِ وَلْقِيَامَة والْجَنَقَ وَالنّاِِ وَالْحِسَابء وَالْمِيرَانِ.‎ 


َإِنَمَا سمت الْآخرَةٌ يا بَعَلَ يعد الذنياء وَقَدِ اخْتَلّفٌ افون 2 الكؤفتونية هَاهُنًا: هَلْ مم هُمُ الْمَؤْصُوقُونَ 
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وَمَنْ هُْ؟ عَلَى ثََانَةِ أقْوَالٍ حَكَاهَا ابْنُ جريرٍ: 

أَحَدُهُمَا )١(‏ : أَنَّ الْمَوْصُوفِينَ أَوْلّا هُمْ الْمَْصُوفُونَ تَانِيّ وَهُمْ كك مُؤْمِنِء مُؤْمنُو الْعَربِ وَمُؤْمِنُو أَهْلٍ الْكِتَابٍ 

وَعَيْرْمُو َالَهُ مُجَاهِدَ وأَبُو الْعالِيَة» الي ب أَنّسِء وَقَمَادةُ. 

وَالتَّانِي: هُمَا وَاحِدٌ وَهُمْ م مُؤْمِنُو أَهْلٍ الْكِتَابٍء وَعَلَى هَذَيْنٍ تَكُونُ الْوَاوُ عَاطِفَةُ ل ل 7 

تعَالَى: «إسَبّح اسم رَِكَ الأغلّى * الّذِي حَلق مَسَوَّى * وَالّذِي قَدّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أخرع الْمعى * فَجعَلة 

عُنَاءُ أَحْوَى 4 [الْأُغْلى: ]5-١‏ وَكُمَا قَالَ الشَّاءِدُ: 

ِلَى الْمَلِكِ القَرْم وَابْنِ الهُمام ... وليثِ الْكَتيَة في المُرْدهحم 

تَعَطَفَ الصِّفَاتِ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍء وَالْمَؤْصُوفُ وَاحِدٌ. 

وَلقَّلِتُ: أن الْمَؤْصُوفِين أولّا مُؤْممُو الْرَبء وَالْمَوْصُوفُونَ نَئِا بمَوِهِ: طوالَدِينَ يُؤْمِنُونَ يما أنزل إلَيِكَ وما أنزلٌ 
من قَئلِك؟ الآية مُؤْمنُو (؟) أَمْلٍ الكتابء نَقَلَهُ السْدّعيُ في تَفْسِيرهء عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَاسٍ مِنّ 

الصّحَابَةء وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرء وَيُسْتَشْهَدُ لِمَا قَالَ بمَولِهِ تَعَالَى: مإوَإِنَّ من أَْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَمَا 

أَنزْلٌ بكم ونا أَنزلٌ إِلَتْهِْ حَاشِعِين لِلويه الآ [آلِ عِمْرَانَ: ]١39‏ » وَبِقَولِهِ تَعَالَى: «انّذِين آتيَْاهُمُ عه 


ا 


مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ * وإذا بثلى علبهن كوا آكنا به الح ون كارن كتوق تالو نامي اد 

تن ا بن 1099| ند مقر اتقسمر: :-ما . 

0 مِنْ حَدِيثِ الشّحْبِيَ عَنْ أبي برد عَنْ أبي مُوسَى: أن رَسُولَ اللَِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وسلم 
َْنَ أجْرَهُم مَرُكَيْنِ: رج من أَهْلٍ الْكِتاب آمَن بِنَبيّهِ وَآمَنَ بي, وَرَجُلٌ مَمْلُوكٌ أَدَى حَقّ الله 

وَحَقَّ مولي وَرَجْكٌ أدب جَاريَئَة َأَحْسَن تأدِييَهَا َم أَغْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا" (0) . 

وما ابْنُ جَرِيرٍ قُمَا اسْدَشْهَدَ عَلَى صِحَةٍ مَا قَالَ إِلّا بمُنَاسَبَت وَهِي أَنَّ اللّهَ وصدة في أُوّلٍ هَذِهٍ السُورة 

الْمُؤْمِِينَ والَكَافِرِينَ فَكُمَا أن منت لكاي ع إِلَى صِنْقَيْنٍ: مَُافِقٌ وكاو فَكَدَلِكَ الْمُؤْمِئُونَ صَنَّمَهُمْ إلى عَريٌ 


0 


قلث: وَالظَاهِرٌ قَوْلَ مُجَاهِدٍ فِيمَا رََاهُ التَوْريُ» عَنْ رَجْلِء عَنْ مُجَاهِدٍ. وَرَوَاهُ عَيْرُ وَاحِلِء عن 


)1( في جح طء بء 3 و: "أحدها". 


)( في يج طء ب: التؤمق" 
ف سيج البخاري برقم 6 وصحيح مسلم برقم )٠51(‏ 0 6 
"قَالَ: ص يَتَبِعُونَهُ حَقّ اتْبَاعَه. 

َال الُْرطْبِيُ : وَرَوَى نْصِرٌ بن عيسّى» عَنْ مَالِكْ» عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرٌ عَنٍ النِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في 

قَوْلِهِ: ِيَتْلُوتَهُ حَقّ تلاوتِهيه قَالَ: يبوه حَق اتباعو' مم قَالَ: في إِسْنَادِهِ غَيْرُ وَاجِدٍ مِنَ الْمَجْهُولِينَ فِيمًا 
كر الْحَطِيب إلا أن مَعْتَاهُ صَحِيحٌ. وَثَالَ أَبُو مُوسى الْأَشْعَرِيُ: من يبع الْقرآنَ يَهُبطُ به عَلَى ريَاضٍ الْجَنَةِ. 
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: هُمْ الَّذِينَ إذَا مَيُوا آي رَحْمَةٍ 0 7 ا ١‏ مَدُوا آي عَذَّابِ 
اسْتَعَادُوا منهاء قَالَّ: وَقَكَ روي هَذَا العققى عَنِ المي مل الل عَلَيْه وَسَل 5 


اغن يت 


سَأَلَء وَإِذًا مك يآية عَذَابِ تَعَود. 


وَقَوْلُهُ: 00 ابأو 4 و عن 7 0 الْكِتَاب 0 حَقَّ 31 مرخ 


«ولز أكف: ] قاف ور الالجيل وما أب 00 مِنْ رَبَهِمْ لكل مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ د الآية 
[الْمَائِدة: 55] . وَقَالَ: طقل يا أَهلَ اكاب لَُْمْ عَلَى سَيْءِ حَنَّى تُقِيمُوا الا وَلإنْجِيل وما أَنرلَ لبك 
مِنْ رَبَكُةْ» [الْمَائِدَةِ: +1] » أي: إِذَا ف حَقَّ الْإقَامَق وَآمَنْتُمْ بِهَا حَقّ الإيمَانء وصَدّقتم مَا فِيهَا مِنَ 
الْأَخْبَارٍ بِمَبْعَثِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ونَغته وَصِفَتهِ وَالْأَمْرٍ بايْبَاعِهِ وَنَصْرِه وَمُوَارْريهِه قَادٌكُمْ دَلِكَ بِلَى 
الْحَقّ 0 الْكَيْرٍ في الدُنْيًا ا قَالَ تَعَالَى: ِالَّذِينَ : يَتَبعُونَ اليَسُولٌ التَبِىَ الأمّىّ الْذِي يَحِدُونَهُ 
مَكُْوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَورَاةٍ والإنجيل» الْآيَهَ [الأَعْرَاِ: ]١51‏ وَقَالَ تَعَالَى: طقل آمنُوا به أو لا تُؤْمِئُوا إن 
الْذِينَ أُويُوا 1" مِنْ قَبْلِهِ ذا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَحِدُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدَاة وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَيْنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبْنَا 
لَمَفْعُولا4 [الْإسْرَاء: ٠١07‏ 00 كنا وبع كأن لعفن اك اللا عليه وس لاوقا 
َقَالَ تَعَالَى: طالَّذِينَ آتَبِنَاهُمُ الْكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به ا ول ُثلى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقُّ من 


هايا ب تبي إسشرائيل روا نغمتي الَبِي أَنْعمث عَلَيْكُئْ وأَنّي ا رن 
َف عَنْ نَفْسٍ شَيًْا ولا يفيه منهَا عَدُلٌ ولا تَنْقَعهَا سما ع ولا هُمْ يُنْصَرُونَ )١١(‏ *# 
كَد تَقَدّمَ نَظِيرُ هَذِو الآيّة في صَذْرٍ السُورة وَكُرَرَتْ هَامُنًا 0 وَالْحَت عق اتباع الرسول النبي 


(1) صحيح مسلم برقم )١57(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.." (1) 

0 طِذَلِكَ بِأنَّ مِنْهُمْ قِسَيِسِينَ وَرُهْبَانًا وأَنّهُمْ لا يَسْتَكرُونَ» تَضَمَنَ وَصْفَهُمْ بِأَنَّ فيهم الْعلمَ وَالْعِبَادَة 
وَالتُوَاضّعَ ثُهَ وَصّفَهُمْ بالِانْقيَاد لِنْحَقّ وَاْبَاعِهِ وَالْإِنْصَافيء كَقَالَ: وَإذًا سَمِعُوا ما أنزل إِلَى المَسُولٍ تى 
أغيتهغ تفيضل ين الدع يما عرفا ه مِنَ الْحَقّي أَيْ: مِمًا عِنْدَهُمْ مِنَ البشارة ببعئة محمد صلى الله عليه 
وسلم «إِيَقُولُونَ رَبنَا آمنّا فَاكْمْبْنَا مَعْ الشَّاحِدِينَ؟» أَيْ: مَعَ مَنْ يَشْهَدُ بِصِحة هذا وَيُؤْمِنُ به. 
وَقَدْ رَوَى النّسَائِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيَ القلاسء عَنْ عْمَرَ )١(‏ بْنٍ عَلِنَ بْنٍ مُقَدّم؛ عَنْ هِشَام بْنٍ غزوة» عَنْ 
د ق الن | رقي اللّهُ عَنِْمُمَا] (؟) قَالَ: تَيَلْتْ هَذِهِ ال في ابي وَفِي أَصّحَابه: 
طوإدًا سَمغوا ما أل إلى الشول كرى أَعمتُْ فيضن من الذمع مما ربوا مِنَ الْحَق يَُوا نَّ رََنَا آمَنَا فَاكْتْبنَا 
مَعَ الشَاحِدِينَ© (*) 
وَقَالَ الطبَرانِيُ: حَدَّنََا أَبُو سْبَيْل عبيد اللّهِ بْنُ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ بْن وَاقِدِ حَدَّتَنَا أبي» حَدَّتََا الْعَبّاسْ بْنُ الْمَضْلِ 
0 الوه وَجَعْمّرٍ بْنِ إِيّاسٍِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء في قَوْلٍ 
اللّه: 0 2 ير ا أل إلى لكشل تر الل اه قَالَّ: إِنّهُمْ كَانُوا كرَابيينَ -يَعْنِي: 
ولطهية قشاع فت فى أي لبه و الخيقة كلكا كرا 1 شول الل مل تافاته تومل علنية الفرآن 
آمَنُوا وَقَاضَتْ أَعْيْنُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صِلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: 'وَلَعَلّكُمْ ذا رَجَعتُمْ إلى أَيْضِكُم الْتَقكُم (4) 
إلى 00 كَاُوا: أن تَنْمقِلَ عَنْ دِيتا. كأَنْرَلَ اللّه دلِكَ من قَولِه. (ه) 
ار بي انغ وَابْنُ مَرُدويه لْحَاكِمْ في مسنتذكد مِئ طييق سماك عَنْ عكرمة» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في 

نل: إفاية مَعَ الشّاهِدِينَ أَيْ: مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه عَلئه سل ومن هُمُ (5) الشَّاهِدُونَ» يَشْهَدُونَ 

هن كك د َل ؛ وَِلدْسْلٍ أنَهَهْ قن بلشوا. ثم د (0) 


4014/١ تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


هلوَمَا لَنَا لا تُؤْمِنْ باللّه وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّالِجِينَ) وَهَذَا الصّنْفُ من 
النَصَارَى هُمُ الْمَدْكُورُونَ في فَوْلِهِ [عرٌ وَجَلَ] (8) لإوَإِنَّ من أَْلٍ اكاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَمَا أَنزلَ إلَيُْمْ وما 
أنزلٌ إلَيْهمْ حَاشِعين لله [لا يَسْتَُونَ بآيَاتٍ اللَّهِ ثَمَنَا ليلا أُوليك لَهُمْ أَجْيهُم عِنْدَ رَبِهمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ 
الْحجِسَابٍِب] 4 (9) الآية [آلٍ عِمْرَانَ:359١]‏ » وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ الله فيهة: الَّذِينَ آتبِئاهُمُ الْكتَاب مِنْ قَبْلِه 
هُمْ به يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ فَالُوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَقٌ من رَيَنَا إن كُنَا من قَبْله الغليية " أرقلة وزتوة 
جَْهُم تن يما صبَزوا وَيَدرَءُونَ بِالْحَسَئَةِ الميقة وما اهم ينِقُونَ * وَِذَا سَيعُوا اللو أَعْرَضُوا عَنْة 
وََانُوا لما أَعْمَالمَا وَلَكُمْ أَعْمَالّكُمْ سَلامٌ عَلَيِْكُمْ] 4 )٠١(‏ إِلَى قَوْلِهِ طلا نَبْتَغِي الْجَامِلِينَ» [القصص:7ه- 


هه]؛ 


)1( ف 5 3 "غمرة ". 
)3( زيادة من أ. 
(*) سنن النسائي الكبرى برقم )١١١58(‏ . 


(5) في : "انقلبتم". 


(5) المعجم الكبير )55/1١7(‏ وقال الهيثمي في المجمع )١18/1(‏ : "فيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو 


صعيفا . 


(5) في د رء أ: "وهم". 
(0) المستدرك (51/9) . 
)0( زيادة من ُ. 
(9) زيادة من 007 وفي ه: "الآية". 
)٠١(‏ زيادة من رء أء وفي ه: "إلى قوله".." )١(‏ 

"وَقَالَ الْإمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا حَسَنْء حَدَّثنَا ائْنْ لَهِيعَة حَدَّثَنَا أو يُونس -وَهْوَ سُلَيْمُ بْنُ جْبَيْرٍ -حَنْ 
أبي ررك عَنْ رَسُولٍ الله )١(‏ صَلَّى الله علبِهِ وَسَلّم أنه قَلَ: 'والذِي تَفْسِي بده لا يسْمَغ بي أَحَدّ مِنْ 
ذو الْأمّةِ: يَهُودِييٌ أو تضرانيئ» ثم يُوث ولا يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ بد إِلَّا كان من أصْحَاب الثَارٍ". تَمَيدَ به 


أَحْمَدُ (؟) 


١١/6/97 تفسير ابن كثيرا ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنْ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا إِسْرَائيل؛ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ»ء عَنْ أَبِي بُرْدة» عَنْ أَبي 
قوش وضع اللّذ غلك كان كال يفول الله على الله عله وملية "أخطيث عههاء ينث إلى الأخفر 
0 00 2 0 شهدا ود 0 كَ 0 0 0 0 0 م 0 
لها لعن مات وين أتى لغ ُشرك اللو سينا" ( 0 
وَهَذًَا أَيْضًا إِسْتَادٌ صّحِيتُ, وَلَمْ أَيَهُمْ حَتَجُوة وَاللَّه أعْلَمُ وَهَذَا الْحَدِيتُ تَابتٌ في الصّحِيحَيْن أَيْضاء مِنْ 
كنيف (4) خاير ثح حبق اللو كَان+ قال زول اللو على الله غلئه وسلرة "غويث هه 1 بقطوة أعد 
من الْأَنْياِ قثلي: نُصِرْتُ بالبغب مسر شَهْرِ وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَشجدًا وَطَهُوراء فَأيُمَا ردجُلٍ من أمتي 
أَدركمهُ الصّلاهٌ كَلْيْصََِ وأَجِلَّتْ لِي الْعَنَائِم وَلَمْ تَحِلكَ لِأَحَدٍ قبلي, وأَعْطِيثُ السَّمَاعَدَ وكَانَ النّنُ [صَلَّى الله 
عََيْه وَسَلَّ] (9) يِعَتُ إِلَى قَوْمِه وَبعِفْتُ إِلَى النّاسِ عَامَة" (0) 
وَكَولّة: الَذِي لَهُ مُلّْكُ السَمَاوَاتٍ والأزض لا إل إلا هُوَ يُحْبِي وَيُمِِ ث4 صِمَةُ اللِّ تَعالّى» في قَوْلِهِ () 
رَسُولُ اللّد أع: الَّذِي أَرْسلَنِي هُوَ حَالِق كُلّ سَئْءٍ وريه وَمَليكُة» الَذِي بيده الْمَلِك وَالْإحْيَاءٌ والإمائف وله 
وَفَوْلةُ: مقآمِنُوا باللّه ورَسولِه الي المي 4 اريف لل كول اللو ايفاك امم بائباعِهِ وَالْإِيمَانٍ بهء التي 
الأبِي 4 أيث: الّذِي وُعِدَثُمْ به وَبُسْرْنُمْ به في الْحُنْبِ الْمُتَقَدّمَة مَإِنَهُ مَنْعْوتٌ بِدَلِكَ في كُُبِهةْ؛ وَلِهَذَا قَالَ: 
ابن الأ الَدِي مُؤْمِنْ الله وكلمَاتِدك أي: يُصَدّقْ فَوْلَهُ عَمَنُكُ وَْو يُؤْمنْ يما أنْلَ بيه من ريه «إواتعُو4 
أيْ: اسْلكُوا طرِيقَة وَاقَْهُوا أتَرَه «العَلّكُمْ تَهْتَدُونَ)ه أْ: إِلَى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم. 
وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أَمَدٌ يَهْدُونَ بالحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ )1١١5(‏ 4 
يَقُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ ني إِسْرَائِيلَ أَنَّ مِنْهُمْ طَائِمَةَ يَتََعُونَ الْحَقّ وَيَعْدِلُونَ بهء كُمَا قَالَ تَعَالَى: من أَمْل 
الكتاب أَمَةٌ َائِمَةٌ يَدْلُونَ آيَاتٍِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ4 [آلٍ عِمْرَانَ:١١]‏ » وَوَدَالَ تَعَالَى: ون 
مِنْ أَمْلٍ الْكتاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَمَا أَنْزلَ إلَيُْمْ ومَا أَنزل إلَبْهِمْ حَاشِِين للَِّ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتٍ اللَِّ َمََا قييلا 
أُولَيِكَ ليه انلف عند زيية إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابٍِ [آلِ عِمْرَانَ:39١]‏ » وَقَالَ تَعَالَى: طالَّذِينَ آتبْتَاعُمُ 
الْكتّاب من قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ * وَِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آنا به إِنَّهُ الْحَقّ من رَينَا إِنَا كُنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِيتَ * 
زنك ننتزه خط عضن بع سجئد١‏ آَم رد ندا ١١‏ »> 


[القتصص: ؟ه-: ه] 2 


(1) في.ك: "غرن النبي'". 
(1) المسند (200/9) . 
(") في أ: "ولم تحل لأحد". 
(:) في ك: "مسيرة شهر". 
(5( ارمسند )4١7/4(‏ وقال الهيثمي في المجمع (5/8؟) : "رجاله رجال الصحيح". 
لكان قوم اارويةا. 
(0) زيادة من أ. 
(8) صحيح البخاري برقم (5”5؟) وصحيح مسلم برقم (571) . 
(9) في ك: "قول". 
)٠١(‏ زيادة من م وفي ه: "الآية".." )١(‏ 

"يَقُولُ تَعَالّى: لا يَسْتوي مَنْ يَعْلَمُ من النَّاسِ أن الَّذِي طأُنزلٌ إِلَيِكَ)4 يا مُحَمَدُ «إمن رَبك هو 
للْحقٌ أي: الذي لا سك فيه ولا ِزيَة ولا لبس فيه ولا الحدلاف فبدء بل هو كُلّهُ )١(‏ حَقٌ يُصَدّقُ بتَغطة 
نضا لا ناد شيءء مثة شَبئًا آخرء كأخبا كلها حَثٌ: وأوامدة وتواميه عَذلٌء كما قال تعالى: «إوتكث 
كَلِمَهُ رَبَِكَ صِدْقًا وَعَدْلا؛ [الْأَنْعَام: ]١١١‏ أي: صِدْفًا في الْأَحْبَال وَعَدْلُا في الطّلبء فلا يَسْبَوِي مِنْ 
تَحَدَّقَ صِدْقَ )١(‏ ما جِنْت به يا مُحَمّدُ وَمَنْ هْو أَعْمَى لا يَهْتَدِي إِلَى خَبْرٍ ولا يَْهَمْك ولو فَهمَهُ ما انْمَاة 
لَه ولا صَدَّقَهُ ولا اتبَعَدُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: إلا يحَسْئَوِي أَصْحَابْ النَّارٍ وَأصْحَابُ الْجَنَةِ أَصْحَابُ الْجَنَدَ هُمْ 
لْمَائِرُونَ4 [الْحَشْر: ]٠١‏ وَقَالَ في هَذِه الآية الكُريمَة: لأَكمَْ يَعْلمُ نما أَنزلَ إلَيْكَ مِنْ رَبك الْحَقُ كَمَنْ هو 
أَعْمَى 4 أي: أَقَهَذَاكَهَذَا؟ لا اسْتوَاة. (©) 

وَيَعْتَرُ وَيَعْقِل أُونُو الْعقُولٍ السسلِيمَةٍ الصّحِيحَةٍ (4) جَعَلنا 

الله مِنْهُمْ [يقضله وكرْبي] . (ه) 
الَِّينَ يوون بعَهْدٍ الله ولا يَنْقُضُونَ الْمِيئَاقَ )٠١(‏ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أمر اللَّهُ به أنْ يُوصَل وَيَحْسْوْنَ ركهم 
ويَحَافُونَ سُوء الْحِسَابٍ )5١(‏ وَالَِّينَ صَبروا اْتَاء وَجد رَبِهِمْ وَأََامُوا الصّلاة وَنْمَُوا مِمًا ررَقناهُمْ ًا وعَلانَِ 


وََذرُونَ بالْحسَئَةٍ السيئة أوليك لَهُمْ عْقْبَى الدّارٍ )١١(‏ جَنَاتُ عَذُنٍ يَدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهمْ 


15) بير ابن كثير عق منلضة ار كدير 1 


وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُيْيَاتهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْكُلّ بَابٍ )7١(‏ سّلامٌ م عَلَيْكُمْ يِمَا 
١‏ 0 0 

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرًا عَمّنِ انّصّفَ بِهَذِهِ الصّمَاتِ الْحَمِيدَق بِأَنَّ لَه 
الدّنْيًا 0 
«الّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ ولا ينْقُضُونَ الْمِيعَاقَ4 وَلَبْسُوا كَالْمُتَافِقِينَ الّذِينَ إِذا عَا 
فَجَنَّ َإِذَا عَدَّتَ كذ 0 انُثَمنَ > خَانَ. 
والَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمرَ يُوصّلَ مِنْ صِلَة الْأَْحامء وَالْإحْسَانٍ إِلَيْهِمْ وَإِلَى الْقُقَرَاءِ وَالْمَحَاويج 
ول المكتوقي» وَيَحَشُؤْ 0 0 : فيمَا يَأَيُونَ وَمَا درون منّ الْأعمَال؛ يَرَاقبوا ن الله 2 ذَلِكَ وَيَحَافُونَ 


كو 


هَدَاً 


هَدَ أَحَدُهُمْ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّمَ 


د أن 


سُوءَ الْحِسَابٍ فِي الدَّارٍ الآخرّة. فَلِهَذَا أَمْيِهُمْ عَلَى السَدَادٍ وَالِاسْتَِامَةِ في جَمِيع حَرَّكاتِهِمْ وَسَكُنَاتِهُمْ وَجَمِيع 
أَخْوَالِهمُ لامر والعدية: 
طوالَدِينَ صب وا ابْتِعَاءَ وَجْه هخ 4 أي عن الْمَحَارهِ وَالْمَآثْم فَمَطَمُوا 60 نُفُوسَهُمْ عَنْ ذَلِكَ له ع 


)١(‏ في تء أ: 
)0 في تت أ 
)في 000 
(:) في ت: "الصحيحة السليمة". 
(5) زيادة من ُ. 
الا 

"وَجَلَ؛ ابْتعَاءَ مَرْضَاتِهِ وَجَرِيلٍ تَوَايهِ مأوَأقَامُوا الصّلاة) بِحْدُودا وَمَوَاقِِهَا 0 وَسْجُودِهَا )١(‏ 
وَحْسْوعِهًا على الْوَجهِ الشَرعِيَ الْمزضيء لإوَأََْقُوا مما رَرَفْتَاهُةْ4 أيي: عَلَى الَّذِينَ يَجبْ عَلَيهمْالْإنقَاقُ لَهُمْ 
مِنْ رَوْجَاتِ وَقَرَابَاتِ وَأَجَانِبء مِنْ فُقَرَاءَ وَمَحَاوِيجَ وَمَسَاكِينَ» لاسرا 0007 أي: في المرٍ وَالْجَهْرٍ لَمْ 
يَمْنَعْهُمْ مِئْ دَلِكَ حَالٌ مِن الْأَحْوال» في آنَاءِ اللَيْلِ وَأَطْرَاف النّهَارِ موَيَدْرَءُونَ بالْحسَئَة السكقة4 أئ: يَدْفَعُونَ 
الْقَييح بِالْحَسَنء فَإِدَا آذَاهُمْ أَحَدٌ قَابَلُوُ 0 صَبْرًا وَاحْيَمَالُا وَصَفْكَا وَعَفْوَاء كما قَالَ ا ادمع 
الي هي أَحْسَن فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنُّ وليك حَمِيمٌ وَمَا يُلَقّاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلََّاهَا إلا 


55٠0/5 تفسير ابن كثير ات سلامة ابن كثير‎ )١( 


ذُو حَظ عَظِيم» [ِفْصِلَتْ: ؛ 3 قَالَ مُخْرًا عَنْ هَوْلَاءٍ السُعَدَاءِ الْمْتَصِفِينَ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ 
العوية أذ ليه علي ال بقَوْلِهِ: اجَنَّاتِ عَذْنِ؛ه وَالْعَدْنُ: الإمًا جنات 
يَخْلدُونَ (؟) فِيهًا 

معاد حر ؛ كَالَ: إِنَّ في الْجَنّة قَصُرًا يُقَالُ لهُ: "عَدَنٌ". حَوْلَة الْبرُوجُ وَالْمُرُوجُ فيه حَمْسَةُ 
آلافٍ باب عَلَى كُلَ باه خفسة الاق يجترة (6)لا تذنفلة الدره أو 'صِدَيق أذ شَهيد: 

َكَالَ الضَّكَاكُ فِي فَوْلِهِ: مجَنَاتِ عَذْنٍِ»ه مَدِيئَةُ الْجَنة, فِيهَا الدُسْل وَالْأَنِْياءُ وَالشّهَدَاءِ وَأَئِمَةُ الْهُدَىء وَالَامْ 
حَوْلَهُمْ بَعْدُ وَالْجَنَّاتُ حَوْلَهًا. رَوَاهُمَا ابْنُ جرير. 

وَقَوْلُ: إوَمَنْ صَلّحَ من آبَائهمْ وَأَرْوَاجهمْ وَدْرْئَاتهمْ4 أيْ: : مغ مهم وين حْبَابِهمْ فِيهَا من الْآبَاء وأ 
َالَْبِنَاه مِمَّنْ هُوَ صَالِحٌ لِدُخُولٍ الْجَنَةِ من الْمُؤْمِِينَ؛ لِتَمَرَ أعْيِنهُمْ بهم حَنَى إِنّهُ (4) تُرْقَمْ (ه ام 

َِى دَرَجَةِ الْأعْلَى مِن غَيْرٍ تَنْقيصٍ لِذَلِكَ الْأَعْلَى عَنْ دَرَجَتِهِه بلٍ مانا مِنَ الله وَإِحْسَانًاء كَمَا قَالَ 5ه 


سه واه ا 


طوَالّدِينَ آمنُوا وَانَبَعنْهُمْ ذُ دُيْينهُمْ بإيمَانٍ أَلْحَقْنَا بهم دُيْيتَهُمْ وَمَا أَلَْتَاهُمْ م مِنْ عَمَلِهِمْ مِنة شِيئْءٍ كُلٌ امْرِي يمَا 
كسب رَهِينٌ # [الطّور: ١؟]‏ .)م7 
وَقَؤْلِ: طوَالْمَلائِكَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْكُلّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ما صَبَرثمْ بم عُفبَى الدّارِ4 أي وَتَدْخْل 


2 


عقو لماعك رو هلك ركاكا بنوعة رد خول لطت مذ 1 فز له إِيَاهَا تَفِدُ ع1: واللمتممر 
لَهُمْ بِمَا حَصّل لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن التَّقْرِيبٍ والْإنْعَام وَالْإقَامَةِ في دَارٍ السّلام» في جوَارٍ 
00 0 
حمنء حَدَّننِي سَعِيدُ بْنْ أبي أَيُوب» حَدَّنََا (9) مَعْرُوفُ 
عر عن أب ب تو عَنْ عَبْد اللّهِ ْنِ عَمْرِو بْنٍ عي رَضِي الله عَنْهُمَا )٠١(‏ 
0 ول ل 0 يذخ الك ةَ من خلق ال الله " قَالُوا: الله 


ع0 


0 


. في ت: "وسجودها وركوعها‎ )١( 
(؟) في ت: "تخلدون".‎ 

6 في 3 "حرة" 

6 في أ "إنهم" 


(5) في أ: "ترفع من". 
(1) في ت: 'واتبعتهم' . 
(0) في أ: "ذرياتهم". 
(0) في ك1 عي . 
)0 في ث0 : "حدثني". 
)٠١(‏ في ت: "عنه". 
)1١(‏ في ت: "المهاجرين".." )١(‏ 

"وَقَالَ في آخر السُورة: متم آتيَْا مُوسَى الْكتّاب تَمَامًا عَلَى الَذِي أَخْسَن4 , إِلَى أَنْ قَالَ: ظوهَدًا 
كناب أَنرلَاه مَُارَكٌ فَاتعُوهُ وانَقُوا لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 [الْأَنْعَام: ]١ ٠١١‏ » وَقَالَتِ الْجنُ: مإإِنّا سَمِعْنًا كتَابًا أَنزلٌ 
مِنْ بَعْدٍ مُوسى [مُصَدًَا لِمَا بَيْنَ يدَِْ] ‏ [الْأَخقَافٍ: .] )1١(‏ وَثَالَ وَََةُ بْنْ تؤقلٍ: هَدًا الَامُوسْ الَذِي 
نَل [الله] )١(‏ عَلَى مُوسى. وَقَدْ عْلِمَ بالصسّرورة لِذَوِي الْألْبَابٍ أن الله َم يِل كِتَابًا مِنَ السّمَاءِ فِيمَا أَنْرلَ 
من الْكُيْب الْمتَعَدِدَةٍ عَلَى أنْيائِهِ أَكْمَل ولا أَسْمَل ولا أَنْصَحَ ولا أَعْظَمَ ولا شرف من الْكتاب الذي أَنْرلُ 
عَلَى مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (6) , وَهْو الُْرآنُ وَبَعْدَهُ في الشَّرَف وَلْعَظَمَةٍ الْكِتَابْ الّذِي أنْرْلَُ عَلَى 
مُوسَى بْن عِمْرَانَ عَلَيِْ السَلَام وَهُوَ التَورَاةٌ الّتِي قَالَ الله تَعَالَى فِيهَا: طإنًا أَنلْما التَورةَ فِيهَا هُدّى وَنُورٌ 
يَحْكُمْ بها التَيُونَ الَِينَ أَسلَمُوا َِِّينَ هَادُوا وَالرتَايُونَ وَالأَْبَارُ يما اسستُخفظوا مِنْ كِتَابٍ الله وكَانُوا عليه 
شْهَدَاءِ [الْمَائِدَةِ: 6 ] . وَالْإنُجيل إِنمَا نَل مَُيمًا لِلنَوْاةٍ ومْحلا لِبَعْضٍ ما خرّم عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل. وَلِهَذَا 
َال تَعَالَى: "طقل فَأَبُوا بكتاب مِن عِنْدٍ اللِّ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنََعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 أَيْ: فِيما تُدَافِعُونَ به 
الْحَقٌّ وَتُعَارِضُونَ به مِنَ ال تاطِلٍ. 
َال اللّهُ تَعالَى: مَفَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك أث: فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوكَ عَمًا قُلْت لَه وَلَمْ يََِعُوا الْحَىّ مفَاعْلمْ أَنّمَا 
يتَّعُونَ أَهْوَاءهُم4 أَيْ: بلا دَلِيلٍ ولا حَجَةٍ ومن أَضَلٌ مِمّن اتَعَ هَوَاه بميْرٍ هُدَى من اللو أي: بِعَيْرِ حُجَةٍ 
مَأُحُودَةٍ مِئْ كتَابٍ الله «إإنَّ الله لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ» . 
َال مُجَاهِدٌ وَغَيْرهُ: وَصلْنَا لَهُم4 يَعْنِي: فُرَيْشًا. وَهَذَا هُوَ الظّاِره؛ لَكِنْ فَالَ حَمَادُ بْنْ سَلَمَهَه عَنْ عَمْرِو 


451/5 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


بْنِ ديتار» عَنْ يَحْيَى بن جَعْدَة عَنْ رِفَاعَةَ -رمَاعَةٌ هَذَا هُوَ ابْنْ قَرَظَة القْرَظئ» وَجَعَلَهُ ابْنُ مَنْدَهُ: رِفَاعَة بْنّ 
سَمَؤلِ» حال صَفِيّة نْتِ حْيَيَ» وهْوَ الَّذِي طلّق ميمه بنْتَ وهب الِّي تَرَوَجَهَا بَْدهُ عَبْدُ اليَحْمَن بن الزبْر 
ْن بَاطاء كَذَا ذكرَهُ ابْنُ لير (4) -قَالَ: تَرْلّثْ وَلَقَدْ وَصَلْنا لَهُمْ الْمَوْلَيه في عَشَرَةِ أنَا أَحَدُهُمْ. رََاهُ ابْنْ 
طِانّذِينَ آتبْتَاهُمْ الكتاب مِنْ قَبَلِهِ هُمْ به يُؤْمِئُونَ (59) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمنّا به إِنّهُ الْحَقُّ من ينا نا كنا 
بن قَبْلِِ لين (07) أُوليِك يدؤْتَؤن أَجْرَهُ مَرئيْنٍ يما صَبَزوا وَيَدرَءُونَ بِالْحَسَةٍ السيّئة وهمًا فاه 
ينْفِقُونَ (؟ ه) وَإِذَّا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وقَانُوا نا أَعْمَالَمَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاجِلِينَ 


.4 )5( 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) زيادة من ف. 
(؟) في فء أ: "صلوات الله وسلامه عليه". 
(4) أسد الغابة لابن الأثير (؟8/5؟١؟)‏ . 
(ه) تفسير الطبري )57/7٠0(‏ ورواه اللطبراني في المعجم الكبير (57/5) من طريق حماد بن سلمة به.." 
)0 

"خب تَعَالَى عَنٍ الْعُلَمَاءالْأَوَْاءٍ )١(‏ من أَهْلٍ اكاب أَنّهُمْ يُْمِنُونَ بالْقُرَآادِ كما قَالَ تعالَى: الذي 
تَِناهُم اْكتاب يَثْلُوتَةُ حَقّ تلاوته أُولَيِك يوْمِبُونَ يه» [لْبََرَة: ]1١١‏ » وقَالَ: إن مِنْ أَْلٍ الْكتَابٍ لَمَنْ 
يُؤْمِنُ بالل وما أَنزلَ إِلَيكُمْ وما أنزل إلَيْهمْ حَاشِعِينَ للك [آلِ عِمْرَا: ]١15‏ » وَثَالَ: طن الَذِينَ ونوا الْعِلم 
مِنْ قَبْلِه إِذَا يُتلَى عَلَيْهُمْ يَحِرُونَ لِلأَذْقَانٍِ سُّجَدًا * وَيَفُولُونَ سْبْحَانَ رَينَا إِنْ كَانَ وَعْدُ ينا لَمَفعُولا؟ [الْإسْرَاء: 


وَنُهُس دان َك ا يَسْتَكْيرُونَ. وَإِذَا معكواما اتزل 9 التو رقن ل تَفِيض من الدّمْع ها خرنوا مخ 
الْحَقّ يَقُونُونَ رَبَّا آمنَا فَاكْمْبنَا مَعْ الشّاجِدِينَ) [الْمَائْدَةِ: 24١‏ 87] . 

َال سَعِدُ بن جْبيْرٍ: نَلّث في سَبْعِينَ من الِْسِتِيسِين بَعَتَهُمْ النّحَاشِيُ فَلَمَا قَدِمُوا عَلَى البِّيَ صَلَّى الله عليه 
َسَلَمَ قرا عَلَيْهِمْ: #إيس. وَلْقُرْنِ اللحكيم» حَنَّى حَتَمَهَا فَجَعَلُوا يَنْكُونَ وَأَسْلَمُواء وَتَرلّثْ فِيهم هَذو الآية 


” 41/5 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


الم الا وا لاح و لا به إِنَّهُ الْحَقّ من رَينَا 
من قَبْلِهِ مُسلمين4 يَعْنِي: من شَنن هذا الْقُآنِ كنا مُسْلِيين» أي: مُوَحَدِينَ مخلصين لله مُسْتَجِيبِية 


2 


هو- 
ع 


0 َؤُلاءٍ 00 ِهَذِهِ الصّفَةٍ 00 آمَُوا بالْكِتَابٍ 
لَّ: قَالَ: هيما بس صَبَرُوا# 

اثبع الع 00 ديد علَى التفُوس. ذو لشجو يز د يثِ عَامِرٍ 

الكنين. » عَنْ أبِي بُْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى الْأشْعَرِي» رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَليْهِ لوو 


ٍِّ 


تَلَانةٌ يُوتَونَ أخرهم مرتّين: رَجُلٌ من أهل: الْكِتَاب آمن ينه نّم آمَنَ بيء وَعَبْدٌ مَمْلُوكُ أدّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ 
موَالِيِه ورَجُل كانت لَه أمة فَأَدّجهَا فَأَحْسَنَ تأدِييَها كم أعْتَقَهَا فترجها" (©) . 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثََا يَحْيَى بْنْ إِسْحَاقَ م حَدََّنَا ابْنُ لّهيعة» عَنْ سُلَيْمَاكَ (4) بْن عَبْدِ 
اليَحْمَنء عَن الْقَاسِمِء عَنْ أَبِي أُمَامَة قَالَ: إن لتحت رَاحِلَة فول السك الله عانه اام 0 
قلا حبنًا هيل وال فيقنا قال "مه 0 ولذنها كنا عليه عليناء 
[ومن أَسْلَمَ من الْمُسْرَكِينَ» فَلَهُ أَجْرْكُ وَلَهُ ما لَنَا وَعَلَيْه ما علينا] " (5) (5) . 

وقوله «أوَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةِ السكيقة؟ أي: لا يُقَابلُونَ الستيّى )١(‏ بمثله» وَلكِن يَعْفُونَ وَيَصْمَحُونَ. موَمِهًا 
رَرَفْتَاهُمْ يُنَفِفُونَ ‏ أَيْ: وَمِنَ الذي رَرَقَهُمْ من الْحَلالٍ يُنْفِقُونَ عَلَى حَلّق الله م لتمَقَاتِ الْواجبَة به لِأَْلِهمْ 
وَأقَابِهِمْ والركاةٍ المَْرُوصَة وَالْمُسْتَحَبَةِ مِنَ التَطوْعَاتِء وَصَدَقَاتِ النّفْلِ والقربات. 

)في حسع: "الألباد" وفي لح كل 

)١(‏ زيادة من ت» فء أ. 

(؟) صحيح البخاري برقم (/91) وصحيح مسلم برقم )١55(‏ . 

(5) في» أ: "سليم". 

(5) زيادة من فء أ» ومسند أحمد. 


(5) المسند (ه/559) . 
(0) في كع 1:6" بنابلوة على الي 000 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير 5/5 4 ؟ 


"من تعظيم الله والشفقة على خلق الله إلا أنه لا بد من وأن تكون الخشية من الله عَرَّ وَجَكَ والخوف 
منه مستوياك. 
والفرق بين الخشية» والخوف: أنَّ الخشية أن تخشى وقوع خلل إِمّا بزيادة» أو نقص فيما يأتي به» والخوفف: 
هو مخافة الهيبة والجلال. 
القيد الخامس: قوله عر وَجَلَ: لإويََافُونَ ُو الجساب4 . 
وهذا القيد هو المخافة من سوءٍ الحسابء وهو خوف الجلالء والعظمة» والمهابة» وإلا لزم التكرار. 
القيد السادس: قوله تعالى: لإْوَالَّدِينَ صَبَرُواً ابتغاء وَجْد ربّهة . 
قال ابن عبَّاسٍ رَضِيٌ الله عَنهما: «على أُمْر الله» . وقال عطاء: «على المصائب» . وقيل: على الشّهوات. 
واعلم أنَّ العبد قد يصبر لوجوه: 
إما أن يصبر ليقال: ما أصبرهء وما أشد قوته على تحمل التوائب. 
إما أن يصبر ئلا يعاب على الجزع. 
وإما أن يصبر لعلا تحصل شماتة الأعداء» وإما أن يصبر لعلمه أنَّ الجزع لا فائدة فيه. 
فإذا كان أتى بالصّبر لأحد هذه الوجوه؛ لم يكن داخلاً في كمالٍ النفسء أمّا إذا صبر على البلاء لعلمه أن 


البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام المنزه عن العبث, الباطل» والسّفه وأنَّ تلك القسمة مشتملةٌ على حكمة 
بالغ» ومصلحة راجحة» ورضي بذلك؛ لأنّه لا اعتراض على المالك في تصرّفه في ملكه. فهذا هو الذي 


يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه؛ لأنه صبر لمجتد طلب رضوان الله. 

القيد السابع: قوله تعالى: مإوَأَقَامُواً الصلاة واعلم أنَّ الصّلاة» والرّكاة» وإن كانتا داخلتين في الجملة الأولى» 
إل أنه تعال أفردهما بالذكز تنبيهاً على كوتهما أشرقف سائر الغبادات: ولا يتمع دخول:التوافل فيه أيضاً. 
القيد الثامن: قوله تعالى: أوَأَنْمَقُواْ مما رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلدَنِيَة؟ك قال الحسنٌ رضي اكلله عنه: المراد الركاة 
المفروضة فإن لم ينهم بتركها أَدَّاهَا سرّاء وإن اتهم بتركها فالأولى أداؤها في العلانية. وقيل: السدٌ: ما 
يؤديه بنفسه, والعلانية: ما يؤديه إلى الإمام. 

وقيل: العلانية: الركاة» والسر: صدقة التطوع. 

القيد التاسع: قوله تعالى: مإوَيَدْرَهُونَ بالحسنة السيئة قيل: إذا أتوا المعصية» درءوهاء أو دفعوها بالحسنة.." 
00 


؟914/1١١ اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 


"قوله: #إادفع بالتي هِي أَحْسَنُ السيئة» وهو الصفح والإعراض والصبر على أذاهم. 
قال الزمخشري: قوله: «إادفع بالتي هِي أَحْسَنٌ السيئة» أبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة لما فيه من 
التفضيل» (كأنه قال ادفع بالحُسنى السيئة) والمعنى الصفح عن إساءتهم؛ ومقابلتها بما أمكن من الإحسان» 
حتى إذا اجتمع الصفح والإحسانء وبذل الاستطاعة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة .. 
قيلك هذه الآية نُسخت بآية السيف» وقيل: محكمة, لأن المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى نقصان 
دين أو مروءة. ثم قال: متخن عل بِمَا يَصِفُونَ # أي يقرلوة عن الشر كنيو" 17 

"من الشام» وقال رفاعه: نزلت في عشرة أنا امور وصفهم الله فقال: «إوَإدَا يتلى عَلَيْهِمْ يعني: 
ل قالوا: #إقالوا آمَنّا به إِنّهُ الحق من يَبْن1 نا كُنّا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ؟ » وذلك أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم - كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» أي كنا من قبل القرآن مسلمين مخلصين لله 8 


- أنه نبى حق 


أولغك 

يُؤْنُونَ أَجْرَهم 07 منصوب على المصدرء و «يمًا صَبَرُوا» ما مصدرية والباء متعلق ب «يؤتون (أَوْ بنفس 
الأجر. ومعنى» مَرَتَيْنِ «أي: بإيمانهم بمحمد قيل بعثته» وقيل: يُؤْنَؤن َجْرَهُن) مرتين لإيمانهم بالكتاب 
الأول وبالكتاب الآخر وقيل: لإيمانهم بالأنبياء الذين كانوا قبل محمد - عليه 9 : و بإيمانهم 
بمحمد - صلَّى اللّهُ عَلَيِهِمِ وَسَلَّم - وقال مقاتل: لما آمنوا بمحمد - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ - شتمهم 
المشركون» فصفحوا عنهم فلهم أجران» أجر على على الصفح وأجر على الإيمان» وقوله» بِمَا صبَرُوا «أي على 
دينهم» قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب أَسْلَمُوا فأودُوا. 

قوله: مَإْوَيَدْرَوّنَ بالحسنة السيئة أي بالطاعة المعصية المتقدمة» قال ابن عباس: يدفعون بشهادة أن لا إله 
إلا الله الشرك» وقال مقاتل: يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفوء وَممًا رَرَقْنَاهُمْ 
ينِْقُونَه في الطاعة. قوله: وإذا سمعوا اللّغو وهو القبيح من القول أعرضوا عنه» وذلك أن المشركين كانوا 
يسبّون مؤمني أهل الكتابء ويقولون تبأ لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردّون عليهم أل ؟ بك 
يُؤْنُونَ أَجْرَهم مَرَْيْنِ يِمَا صَبَرُوأ ويَدْرَوْنَ ب الْحَسَنَةِ السكيعَة وَِهًا ررق دَنَاهُمْ يَُفِقُونَ؟ » لنا ديننا ولكم دينكم 


لسَلامٌ عَلَيْكُمْك » ليس المراد سلام التحية ولكنه سلام المتارك, ومعناه: سَلِمْتُمْ مِنّا لا نعارضُكُمْ بالشتم 


5557/١4 اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 


والقبح» ونظيره مَإوَإِذًا حَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ فَانُوا سَلاماً4 [الفرقان: 1] . ثم أكد ذلك تعالى بقوله حاكياً 
عنهم «ؤلا نَبْتَغي الجاهلين» » أي: دين الجاهلين» أي: لا نحب دينكم الذي." )١(‏ 

"الثاني: بمعنى: التوحيد, قال تعالى: «إمَن جَاءَ بالحسنة» [الأنعام: ]١١‏ أي: بالتوحيد. 
الغالث: البّحَاء: قال تعالى: طون تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُواْ هذه مِنْ عند اللهيه [النساء: 18] أي: رخاء. 
الرابع: بمعنى: العاقبة» قال تعالى: 8لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيئة قَبْلَ الحسنة» [الرعد: 5] أي بالعذاب قبل 
العاقبة. 
الخامس: القول بالمعروفء قال تعالى: مَإوَيَدْرَهُونَ بالحسنة السيئة» [الرعد: 7؟] أي: بالقول المعروف. 
فصل 
والسيئة - أيضاً - على خمسة أوجه: 
الأول: بمعنى: الهزيمة - كما تقدم - كقوله: «إوإن تُصِبْكُمْ سَيقَةٌ يَفْرَحُوأ بهَاكُه [آل عمران: ]١١١‏ أي: 
هزيمة. 
الثاني: الشرك» قال تعالى: هَوَمَن جَآءَ بالسيئة» [الأنعام: ]١١‏ أي: بالشرك. 
الثالث: القحطء قال تعالى: «وَإن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَقُولُواْ هذه مِنْ عِندِكَ» [النساء: 7] أي: قحطهء ومثله 
قوله: «ووَإِن تُصِبدهُمْ سيق يطيروأ بموسى وَمَن مَّعَهُيك [الأعراف: ]١١١‏ . 
الرابع: العذاب» قال تعالى: لإوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيعة» [الرعد: 5] . 
الخامس: القول الرديء» قال تعالى: هَإوَيَدْرَهُونَ بالحسنة السيئة» [الرعد: ؟؟] . 
قوله: «إوإن تطيز وأ أي: على طاعة الله» وعلى ما ينالكم فيها من شدة» وعَيّ كو كل ما نهاكم 
عه إلا ع كتذشم» . 
قرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: «يَضِرَكُمْ» بكسر الضاد» وجزم الراء في جواب الشرط» من ضاره يضيره ويقال 
- أيضاً -: ضاره يضوره؛ ففي العين لغتان» ويقال ضاره يضيره ضَيْرا فهو ضائر» وهو مضير» نحو: قلته 
أقوله» فأنا قائل» وهو مقول. 
وقرأ الباقون: مإيَضْرّكُمْ؟» بضم الضاد» وتشديد الراء مرفوعة» وفي هذه القراءة أوجه: 


7177/١ اللباب في علوم الكتاب ابن عادل‎ )١( 


الأول: أن الفعل مرتفع» وليس بجواب للشرطء وإنما هو َال على جواب الشرط» وذلك أنه على نية التقديم؛ 
إذ التقدير: لا يضركم إن تصبروا وتتقواء فلا 00 
'عن واوء وقيل: أصل. انتهى. 
وقوله: مَا يَنْمَعُ النّاسَ: يريد الخالِصَ من الماء ومِنْ تلك الأحجار. 
وقوله سبحانه: لِنَِّينَ اسْتجابوا لرَتَهمْ الحشنى: ابتداء كلام والْخُسْنى: 
الجنة. وَالِينَ لَه يَسْتَجِيبُوا: هما فرة» وَسُوع 5-6 هو التقصي على المحاسّب» وذ يقع ق حسابه 


من التجاوز شَيْءٌ قاله شَهَْرٌ بن حوشب والنخع وفرقد السبخى وغيرهم »١«‏ . 


[سورة الرعد )١(‏ : الآيات ١5‏ الى ه؟] 

ااا ال ل ل 
الله 4 ولا يَنْفُضُونَ الميئاق ( ٠‏ وَالّذِينَ تصلزة ها أ اللّهُ به أن يُوَصل وَيَخْشَّوْنَ رَبَهُمْ م وَيَحْافُونَ سُوءَ > الحساب 
)1١(‏ وين متبزا ليغا وجو رتَهم وأكافوا اللا وأنقثا مما رتشاهم بى وعدي (5ز91911[5] 
السيقة أوليلك لهم عقْبَى الدَارٍ )١9(‏ جنات عَذْنِ يَدْخْلُوتها ومن صلح من آبلِهم وَأَنُواجهمْ دنهم 


وَالْمَلائْكَةُ يَدْخْلُونَ 0 مِنْكُلّ باب (55) 

سَلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَُْمْ هم عُْبَى الدّارٍ (5 ؟) وَالَدِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ ميناقه وَيَمْطَعُونَ ما مر 
الله يه أَنْ يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الْأَْضٍ أُوليِك لَهُمْ اللَْنَُ وََّهُمْ سُوءُ الدّارٍ (؟) 

وقوله شبحانه: أكَمَن يكلم أنّما أنْزل إِلَبِكَ مق رك الْحَخ كُمن هو أفعى , 

المعنى: أسواءٌ مَنْ هداه اللّهه فَعَلِمَ صذق نبوتك؛ وآمن بك كمن هو أعمّى البصيرة باوب على كُفْره روي 
أنَّ هذه الآية نزلَثْ في حمزةً بْنِ عَبْدٍ المطّلب» وأبي جَهْل وهي بَعْدَ هذا مثَالٌ في جميع العالمم إِنّما يَتذَكْرْ 
أُولوا الألْباب: «إنما» في هذه الآية: حاصرة» أي: إنما يتذكرء فيؤمن ويراقب الله مَنْ له لمك ثم أخذ في 
وصفهم, فقال: الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله ... الآية: قال الثعلبيُ: قال عبد اللَّهِ بن المباتك: هذه ثمانٍ خلال 
مسيّرةٌ إلى ثمانية أبواب الجنة «؟» » وقال أبو بكر لوَرَاقُّ: هذه ثمانٍ جُسُورِ قبرى راف القرية عرق الله 
عَبَرَهَا. انتهى. وباقي الآية ألفاظها واضكة, وأنوارها لِذّوِي البصائر لائحة. 


1ل الي 
وَيَدرَوَل: يدلفعول. 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب ابن عادل .هه 


قال العَرَالٌَ : عم هذه ١‏ لآية: والذ ي آثر و الدنيا على : نعيم الآخرة» فليس من 


) )*048 /9( وابن عطية‎ » )١ 4 /*( أخرجه الطبري (// *0”) برقم: (75*١5؟) » وذكره البغوي‎ )١( 
وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ ولسعيد بن‎ » )٠١5 /54( والسيوطي‎ 
منصور» وابن جرير» وأبي الشيخ.‎ 
اذكو البغوف ا ين" ذا‎ 

"قال ع »١«‏ : ويحتمل أن يريد بما أوتي مُوسى مِنْ أَمْرٍ محمد والإخبارٍ به الذي هو في التوراة. 
وقوله: وَقَالُوا إِنَا ككل كافِرُونَ يُؤَيَذُ يَدُ هذا التأويل» وقرأ حمزة ةٌ والكسائي «7» وعاصم: «سخران» والمرادٌ بهما 
التَوراةٌ والقرآنُ قاله ابن عباس «7» » وتظاهرا: معناه: 
تعاوناً. 
وقوله: أَمْدى منهّما. 
قال الثعلبي: يعني : أهدى من كتاب محمدٍ وكتاب موسى انتهى. 
ت: ويحتمل أنْ بكو الضميرٌ في يَكُمُرُوا لقريش كما أشار إليه الثعلبيُ» وكذا في قَالُوا لقريش عنده. وسحْرانٍ 
يريدونَ موسى ومحمداً- عليهما السلام- وهو ظاهرٌ قولهم: إِنّا َكل كافِرُونَ لأن اليهو لا يقولون ذلك في 
موسى في عصر نبينا محمد عليه السلام؛ وبين هذًا كلّه قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيِبُوا لَك ... الآية» فإنَّ 


ظاهرّ الآية أ أن المراة قريشْ وَعَلَى هذا كله مرٌ الثعلبين» انتهى. 


[سورة القصص )١8(‏ : الآيات ١ه‏ الى ]1٠١‏ 

وَلَقَدْ وَصَلْنا لهم الَْولَ لعلّهُمْ يَتَدَكرُونَ )0١(‏ الَّذِينَ آتَيْاهُمُ الكتاب مِن قَبْلِه هُمْ به يُؤْمنُونَ (0) وإذا يُتلى 
عَلَيِهِمْ قالُوا آمنّا به إِنّهُ الْحَقُ من ريّنا إن كنا من قَبْلِهِ مُسْلِوِين (00) أُوليك يُْنَْنَ أجْرَهُمْ مين يما صَبَروا 
1 رَرََْاهُمْ يُنْقِقُونَ (04) وإذا سَمِعُوا اللّْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقانُوا لنا أغْماننا وَلَكُمْ 
أغمالكٌمْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (0ه) 

إِنَكَ لا تَهْدِي مَن أَحْبَبْت وَلكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ (51) وقالُوا إِنْ تتَبع الْهُدى 
مَعَكَ نُتَحَطَّفْ مِنْ َرْضِنا أَولَمْ نَهمَكِن لَهُمْ با ل 0 
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١١ 


ل 0 (0) وَكَمْ أَهْلكنا من فَْيَة بَطِرَتْ مَعِيشّئّها فتِلْكَ تارهز لَمْ تُسْكنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا فيلا وَكُنَا 
نحن الْوارئِينَ (58) وماكاث رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَنَّى يَبْعَتَ في تيا وقول بارا عَلَيْهُمْ آياتنا وَماكُنًا مُهْلِكِي 
0 ا َأَهْلُها ظَالِمُونَ (9ه) وَما وتيك من شين فَمَتاعٌ الْحَياةٍ الدَّْا وَزينتها وما عند الله خف وأتقى واد 


َعْقِلُونَ (:>) 


. )591١ /5( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
ينظر: «السبعة» (555) » و «الحجة» (5/ 477) » و «إعراب القراءات» (7/ 177) » و «معاني‎ )١( 
و «العنوان» (471) » و «حجة القراءات»‎ » )١5* /5( و «شرح الطيبة»‎ , )١55 القراءات» (؟/‎ 
[ . )5554 /5( و «شرح شعلة» (594) ؛ و «إتحاف»‎ » )040( 
) )*91 /9( وذكره ابن عطية (5/ 591) » وابن كثير‎ 2» )١744( رقم‎ )86١ /١٠١( (؟) أخرجه الطبريّ‎ 
)١( والسيوطي (5/ 58 ؟) » وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس.."‎ 

"الخلق (كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْأَمْكَالَ): للإيضاح والتبيين» (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَِبَهمُ) وهم المؤمنون, 
(الْحُسْتّى): المثوبة الحسني وهي الجنة مبتدأء والذين استجابوا خبره» (والَّذِينَ ل يَسْتَحِيِبُوا لَهُ) وهم الكفرة 
مبتدأ وقوله (لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَدُ لَافَْدَوْا به) خبره» أي: لو كان لهم جميع الدنيا 
ومثله في دار الآخرة لافتدوا به للتخلص من عذابه» قيل: ضرب المثل لبيان الفريقين» فقوله: " للذين " 
متعلق ب يضرب» والحسني صفة مصدرء أي: استجابوا الاستجابة الحسنيء وقوله: " لو أنَّ لهم " إلخ .. 
كلام مبتدأ لبيان مآل الفريق الآخرء (أُولَيِكَ َه سُوء + الحمات): المناقشة فيه وعدم غفر شيء من ذنبه. 
(وَمَأوَاهُةْ): مرجعهم, (جَهَتَمُ وَيفْسَ الْمِهَادُ) جهنم أي: المستقر. 
"5" 
(أََمَن يَعلَمْ َنم 15 أَنْلَ إَِيِكَ من رَبك الْحَقُ كمن هو أَعْمى إِنمَا يعدكرُ أُولُو الْأَْبَاب )1١5(‏ الَّذِينَ يُوفُونَ 
بعَهْدٍ الله ولا يَنْقُضُونَ الْمِيئَاقَ )٠١(‏ وَالَذِينَ يصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصّل وَيَحْسْوْنَ رَتهُمْ ويَحَافُونَ سو 
الْحِمَابٍ )2١1(‏ وَلَِيَ صبَروا اليقاء وَجد رَبهم وَأقَامُوا الصّلاء وَأنْمقُوا ما رَفْناهُمْ را وعَلَانِه ويَذرهُونَ 


200 1 الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي» أبو زيد ا" 
(؟) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن الإيجي» محمد بن عبد الرحمن 579/١‏ 


اليل 


"الشرعيء (وَأَنَْقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ) يؤدون الزكاة أي: من يجب عليه (سرًا وَعَلَانِيَةً): لم يمنعهم عن 
ذلك حال من الأحوال في الليل والنهار وفسر بعضهم بوجه يشمل صدقة التطوع وهو الأولى (وَيَذْرَءُونَ): 
يدفعون» (بِالْحَسَنَة السكيّققة) أي: بالصالح من العمل السيئ منهء أو يجازون الإساءة بالإحسانء إذا أذاهم 
العو قيار لسر لك لَّهُمْ عُقْبَى الدَّارِ): عاقبة الدنيا وهي الجنة؛ لأنها التي ينبغي أن تكون عاقبة 
أهلها ومرجعهم, (جَنَّاتُ عَذنِ) بدل من عقبى الدار» والعدن الإقامة» أي: جنات يقيمون فيهاء أو في الجنة 
قصر يقال له عدن له خمسة آلاف بابء» أو مدينة من الجنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس 
حولهم بعد والجنات حولهاء (يَدْخْلُونَهَا) صفة جنات عدنء (وَمَن صّلَّحَ) عطف على فاعل يدخلون وجاز 
للفصل بالضميرء (مِنْ آبائِهم وَأرْوَاجِهمْ و تذريّاتِهمْ) يعني يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغهم 
كرامة لهم, (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُنُونَ عََيْهِم م نِكُلَ بَاب): من أبواب منازلهم للتهشة قائلين (سَلامٌ عَلَيكُم يما 
صَبَرتمُ) متعلق بما تعلق عليه عليكم أو تقدير هذه بما صبرتم والباء." )١(‏ 

"فإرسالك لئلا يكون لهم حجة علينا إن عذبناهم يعني هم مستحقون للعقاب لكن تأخيره وإرسالك 
لقطع الحجة (فَلَمّا جَاءَهُمْ الحَقُ مِنْ عِندا) أي: محمد عليه السلام (ثَانُوا) عنادا (لَْلا) هلا (أوتئ مِثْلَ ما 
أُوتِي مُوسَى) من اليد والعصا وغيرهما (أَوَ لَمْ يكُمْروا) أي: ألم يؤت موسى ما أُوتِي وألم يكفروا أي أبناء 
جنسهم» وهم كفرة زمان موسى (بِمَا أُوتي مُوسَى من قَبلْ قَانُوا) في موسى وهارون (سِحْرَانٍ تَظَاهرَا) تعاونا 
واتفقاء وقراءة " سحران " في معنى ذوا سحر أو سموهما سحران للمبالغة (وَثَانُوا إِنّا َكلّ) منهما (كَافِرُونَ) 
أو معناه يطلب قريش منك مثل معجزات موسىء أو لم يكفروا بمعجزاته وقالوا فيكما يا محمد وموسى 
ساحران كل يصدق الآخرء ويعاونه أو القرآن والتوراة سحران كل يصدق الآخرء وقالوا: نحن بكل منهما 
كافرون (قُنْ) يا محمد (تَأَنُوا تاب م دِنْ عِنّدٍ الله هُوَ أَمْدَى مِنْهُمَا) من التوراة والقرآن (أََبِعْهُ إن كنت 
صَادِقِينَ) أنا ساحران وهذا إلزامهم وتبكيتهم (فَإِنْ لّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ) دعائك إلى الإتيان بكتاب أهدى (فَاعْلَمْ 
نما يتعُونَ أَهْوَاءَهْمْ) لأَنّهُم ما رجعوا بعد ما ألزمتهم بالحجة عن العناد (وَمَنْ أَضَءُ مِمّنٍ اتَبَعَ هوَاهُ) استفهام 
إنكار (بِعَيْرٍ هُدّى مِنَ الله) حال للتوكيد وقيل للتقييد فإن هوى النفس قد يكون من الله (إِنَّ الله لَا يَهْدِي 
القمَ الظَالِمِينَ) المتبعين للهوى. 


6 د 


(ولََ صلا لهالل علخ بعكو )١(‏ ان آتنتاهع الكتاب بن قله هم به يموت (01) وإذا يشلى 


7171/١ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن الإيجي» محمد بن عبد الرحمن‎ )١( 


١١5 


1 
ا 


2 َهُ الْحَقٌ من ريِنَا إن كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (5) أوليِك يُوْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَيئْنِ يما صّبَرُوا 
0 يُنَفِقُونَ (؛ ه) وَإِذَا سَمِعُوا يقر الله أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَانُنا ولك 
أَعْمَالكُمْ سَلَامٌ مك ١‏ يت الجلوين 4د ننه لا فر مذ أن خنيت وك الله قيدص "0 

يت بالتى هئ أَحْسَنٌ السيئة» وهو الصّفحُ عنها لاد في مقابلتها لكن لا بحيثُ يؤدّي إلى 
ون في الدّينٍ وقيل هي كلمةٌ التَوحيدٍ والسّّيئةٌ الشّركُ وقيل هو الأمرٌ بالمعروفب والسيئةٌ المنكرٌُ وهو أبلعُ من 
ادفغ بالحسنةٍ السَيئةً لما فيد من الللصيص :عاق المفصيل :وتقددية'الجار والمجرور. على. المقعول في 
الموضعين للاهتمام دنَحْنٌ أَعْلَمْ بمَا يَصِفُونَ)4 أي بما يصفوئك به أو بوصفهم إِيّاك على خلافب ما أنت 
عليه وفيه وعيدٌ لهم بالجزاء والغقوبة وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد له صلى الله عليه وسلم 
إلى تفويض أمره إليه تعالى." (") 

"القصص ده 7ه يْؤْنُونَ أخرهم مَرَئَيْنيه مره على إيمانهم بكتايهم ومرة على إيمانهم بالقرآنٍ يما 
صبَرُوأ بصبرهم وثباتهم على الإيمانينٍ أو على الإيمان بالقرآنٍ قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرهم 
أهلٍ دينهم ومن المشركين «#إويدرؤون بالحسنة السيئة» أي يدفعونَ بالطاعة المعصية لقوله صلى الله عليه 
وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمسخها لوا رزقناهم ينِقُون4 في سبيل الخير." 90 

"ثم ذكر حال من عرف هذا العلم التازل» وختال من أنكرة».فقال: 


[سورة الرعد )١١(‏ : الآيات ١ ١9‏ الى 5 ؟] 

أكمرن يَقله أنّما أثزل ليلق مق رتك الحق كمع خو أخمى إِثّما يدك أولوا الألباي: (3) الذي يوفوة يِعَهْدٍ 
اللوولا يتتعوة البيغاق ل( 0 وَالْذيق يعرف ها امن الل به أنْ يُوصّلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الجساب 
1 ونين متا انه وغه ته وأشالئدة أت بك وشم ب وعدم لع 
0-7 58 عُبَى الدّارٍ (؟١)‏ جَنَّاتْ عَدْنٍ يَدْخْلُوتها وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهُم وأَزُواجهم وَدُرَْاتهمْ 
وَالْمَلائْكُةُ يَدْخْلُونَ عي مِنْكُلَ باب (57) 

سَلامٌ عَلَكُمْ بما صَبَُمْ هم فى الدَارٍ (54؟) 


١54/9 تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن الإيجي؛ محمد بن عبد الرحمن‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود 49/5 ١‏ 

(*) تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى زايا الكتاب الكريم أبو السعود ١9/1‏ 
١5‏ 


قلت: أُوليِك.. الخ: جملة خبر الموصولات» إن رفعت بالايتداء» وإن جعلت صفاتٍ لأولي الألباب: 
فاستئناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. وجَنَّاتُ: بدل من عُقْبَى الدَّارٍ. ومَنْ صَلَحَ: عطف على الواو 
بفصل المفعولء وسَّلامٌ عَلَيَكُمْ: محكي بحال محذوفة» أي: قائلين سلام عليكم» وحذف الحال- إذاكان 
قولاً- كثيرٌ مطرد. 

يقول الحق جل جلاله: أََمَنْ يَعْلُ أَنّما أنِْلَ لبك مِنْ رَبك هو الْحَقُ فيستجيب له وينقاد له كُمَنْ هُوَ 
أَعْمى عمى القلب» لا يستجيب ولا يستبصر؟ أنكر الحق- جل جلاله- على من اشتبه عليه الحق من 
الباطل» بعد ما ضرب المثل» فإن الأمور المعنوية» إذا ضرب لها الأمثال المحسوسة» صارت في غاية 
الوضوح لا تخفى إِلّا على الخفافشة» الذين انطمس نور قلوبهم بالكفر أو المعاصي. ولذلك قال: إِنَّما 
يَتَد 6 كر أُونُوا الْأَْبابٍ ذو العقول الصافية والقلوب المنورة» التي تطهرت من كدر العوائد والشهوات» ولم 
تركن إلى المألوفات والمحسوسات. 

ثم وصفهم بقوله: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ اللَّهِ ما عقدوه على نفوسهم من معرفة عظمة الربوبية والقيام بوظائف 
العبودية» حين قالوا: بَلى »١«‏ . ولا يَنْقُضُونَ الْمِيئاق ما أوثقوه على نفوسهم» وتحملوه من الموائيق التي 
بينهم وبين الله وبينهم وبين عباد الله. وهو تعميم بعد تخصيص تأكيداً على الوفاء بالعهود. 

َالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ من الرحم» وموالاة المؤمنين» وحُضور مجالس الصالحين, والعلماء 
العاملين» والاقتداء بقولهم والاهتداء بهديهم. وَيَحْسُوْنَ رَبَهُمْ: غضبه وعذابه» أو إبعاده وطرده؛ وَيَخاقُونَ 


سُوءَ الْحساب: مناقشته» فيحاسبون أنفسهم قبل ان يُحاسبوا. 


)1( من سورة الأعراف.."‎ ١17 فى قوله تعالى: (وَإِذْ أ 5د رَبّكَ مِنْ بَني آ5م..) الآية‎ )١( 

'وَالَذِينَ صَبَُوا على مشاق الطاعة وترك المخالفة» أو على ما تكرهه النفوس» ويخالفه الهوى. فعلوا 
ذلك ابْتَغاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ طلباً لرضاه؛ أو لرؤية وجهه وشهود ذاته. لا فخراً ورياء» وطلباً لحظ نفساني. وَأَقامُوا 
الصّلاةٌ المفروضة» بحيث حافظوا على شروطها وأركانهاء وحضور السر فيهاء وَأَنْمَقُوا مما رَرَقْناهُمْ من الأموال 
فرضاً ونفلا» سِرًا وَعَلانِيَةَ إن تحقق الإخلاصء وإلا تعّن الإسرار. أو سراً لمن لا يعرف بالمال» وجهراً لمن 


عرف ب للا همء أو لبتعدى به. [10111900111[1: ينون الخصلة السيية بالخصلة الحسنة. 


فيجازون الإساءة بالإحسان امتثالاً لقوله تعالى: اذْفَعْ بالتتي هِي أَحْسَنْ السسَيقة »١«‏ » أو: 


١١/7 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 


6 


يذقعوة السك يقول :رزلا إله إلا اللده أو علو الحسنات كيك رووة” بها الستيفات» كفولتب إن ١‏ 


و33 الكتعات 8 > ع أقيل: 0 في الأنصار. وهي عامة. 


0 


ثم ذكر جزاءهمء فقال: أُوليِكَ لَهُمْ عَم عُقْبَى الدَّارِ أي: غاقبة ذار الدنيا وما يؤول إلية أهلها. وهي: الجنة التي 
فسكرها بقوله: نانك عَذَنِ ع1 إقامة دخلونها مخلدين فيها. والعدّن: الإقامة وقيل: هي بطنان الجنة» 
أي: مداخلها لا ربضّهاء فيدخلونها وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائِهم وَأَرُواجِهِمْ وَدْرَيَاتِهِمْ أي: يَلْحَقُ بهم مَنْ صلح من 
أهلهم؛ وإِن لم يبلغ فى العمل مبلغهم؛ تبعا لهم وتعظيما لشأنهم؛ أو بشفاعتهم لهم. وهو دليل على أن 
الدرجة تعلو بالشفاعة» وأن الموصوفين بتلك الصفات يقرب بعضهم من بعض- لما بينهم من القرابة 
والوصلة- في دخول الجنة زيادة في أنسهمء لكن يقع التفاوت في الدرجات والنعيم والقرب» على قدر 
اجتهادهم في التحقق بتلك الصفاتء والدءوب عليها. والتقييد بالصلاح يدل على أنَّ مجرد الانتساب ل١‏ 
ينفع من غير عمل. 
َالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلّ باب من أبواب المنازل» أو من أبواب الفتوح والتحفء قائلين: 
سَلامٌ عَلَيْكُمْ بشارة بدوام السلامة, هذا يما صِبَرتُمْ أو سلامة لكم بسبب صبركم. فَبِعُمَ عُقْبَى الدَارٍ التي 
سكنوها ورحلوا عنها دارهم هذه. 


الإشارة: أفمن تَصَّفتْ مرآة قلبه من الأكدار والأغيار» حتى أبصرت أمطار العلوم والأسرار النازلة من سماء 
الملكوت على النبي المختار» فتضلع منها حتى امتلاً منها قلبه وسره» ونبع بأنهار العلوم لسانه وفكره» كمن 
هو أعمى القلب والبصيرة» فلم يرفع بذلك رأساً؟ إنما ينتفع بتلك العلوم أولوا القلوب الصافية التي ذهب 
خبثهاء فصفت علومها وأعمالها وأحوالها من زبد المساوئ والعيوب» الذين دخلوا تحت تربية المشايخ 
فأوفوا بعهودهم, وواصلوهم, 


)١(‏ من الآية 957 من سورة المؤمنون. 
(؟) من الآية ١١5‏ من سورة هود.." )١(‏ 

"وهو بعيد لأن المبادر أن يكون ما استحقوه من العذاب الموعود عذاباً هائلاً مستأصلاً لا يظهر على 
يديه صلى الله عليه وسلم للحكمة الداعية إليه» وكانوا يضحكونء استهزاءً بهذا الوعد, وإنكاراً له فقال 
لنبيه- عليه الصلاة والسلام-: اذْمَمْ بالتي هي أو السكيمقة أي: ادفع الخصلة السيئة بالخصلة التي هي 


١7/7 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 


أحسن, وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتهاء لكن بحيث لا يؤدي إلى وَمَنٍ في الدين وإهانةٍ له. وقيل: 
السيئة: الشرك؛ والتي هي أحسن: كلمة التوحيد» وقيل: السيئة: المنكر» والتي هي أحسن: النهي عنه؛ 
وقبل: هي منسوخة بآية ا وقيل: محكمة إذ المداراة مأمور بها. قال ل أمر بمكارم الأخلاق» 
وما كان منها بهذا المعنى» فهو محكم باق في الأمة أبداً» وماكان بمعنى المواعدة فمنسوخ بآية القتال. 
هم 

وهذا التركيب أبلغ من «ادفع بالحسنة السيئة» لما فيه من التنصيص على التفضيل» وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول للاهتمام. تَحْنٌ أَعْلَمُ يما يَصِقُونَ من الشرك والولد» أو بما يصفك به. مما أنت على خلافه 
من السحر وغيره» فسنجازيهم عليه» وفيه وعيد لهم» وتسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم» وإرشاد له إلى 
تفويض أمره إليه تعالى :والاكتفاء بعلمة. 

وَقْنْ رت أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزاتٍ الشَياطِينِ أي: وساوسهم المغرية على خلاف ما أمرت من المحاسن» التي 
من جملتها دفع السيئة بالحسنة» وأصل الهمز: النخسء ومنه: مهماز الرائض» شبه حثهم للناس على 
المعاصي بهمز الرائض الدوابٌ على الإسراع والوثب. وجَمَعَ همزات لتنوّع الوساوس وتعدد المضاف إليه؛ 
وأَعُودُ ِكَ رب أَنْ يَحْضْرُونِء أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه» والتعوذ من أن يحضروه أصلاً 
في حال من الأحوال مبالغة في التحذير من ملابستهم؛ أو أن يحضروه عند التلاوة أو الصلاة» أو عند النزع 
تش ريعاً. وإعادة الفعل» مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به. 

ولا تزال الكفرة تصف الحق بما لا يليق به من الشرك» حََّى إذا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ أي: لا يزالون مشركين 
حتى يموتواء فحتى» هناء ابتدائية» دخلت على جملة الشرط» وهي متعلقة بيصفون» وما بينهما اعتراض 
مؤكد للإغضاءء لكن لا بمعنى أنه العامل فيه لفساد المعنى» بل بمعنى أنه معمول لمحذوف دل عليه 
لكاي 

تنزيهاً له تعالى عما يصفون» ويستمرون على الوصف المذكور» حتى إذا جاء أحداً منهم الموت الذي لا 
مرد له» وظهرت له أحوال الآخرة» قال تحسراً على ما فَبَطَ فيه من الإيمان والطاعة: رَبٌّ ارْجِعُونٍ أي: 
ردني إلى الدنياء والواو لتعظيم المخاطب» كخطاب الملوك: لَعَلِي أَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَكْتُ أي: في الإيمان 
الذي تركته» أو في الموضع الذي تركت فيه الإيمان والطاعة وهو الدنيا لأنه ترك الدنيا وصار إلى العقبى 
)00 


)١(‏ البحر المديد في تة تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة 917/8 ه 


"الإشارة: تفريق المواعظ في الأيام» شيئاً فشيئاء أبلغ وأنفع من سردها كلها في يوم واحد. وفي 
الحديث: 
«كان صلى الله عليه وسلم يَتَحَوَْنًا بالموعظة» مَحَافَّة السآمة علينا» »١«‏ » والتخول: التعاهد شيئاً فشيئاً. 
والله تعالى أعلم. 


ثم 0 من آمن به وعرف قدره» فقال: 


[سورة القصص )١58(‏ : الآيات 7ه الى 55] 


31 


الَِينَ آتَْناهُم الكتاب مِن قَبِلِهِ هُمْ به يُوْممُونَ (51) وإذا ثْلى عَلَبهمْ قالُوا آمنّا به 
بن قبل مُسلِمِين (0) أوليك يُؤْتَؤنَ رهم مين بما صبزوا وَيَذْرَؤْنَ بالْحَستَة الستيقة وها رد 

(54) وإذا سَوِكُوا اللو َعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا نا أغمالنا ولكه أغمالك سَلام ليك لا تتفي الْجَاهِلِينَ (55) 
قلت: (الذين) : مبتدأء (وهم به) : خبر. 

يقول الحق جل جلاله: الّذِينَ آتبناهُمْ الكتاب مِنْ قَبْلِهِ من قبل القرآن هُمْ به أي: القرآن يُؤْمنُونَه وهم مؤمنو 
أهلٍ الكتاب» أو: النجاشي وقومه» أو: نصارى نجران» الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فكةة وهم عشرون يجاة فآمنوا به. قال ابن عطية: ذكر هؤلاء مباهياً بهم فريشاً. ه. أي: فهم الذين 
يتقدرون قدر هذا الكتاب المنزل لِمَا معهم من العلم الذي ميزوا به الحق» ولذلك قال: وَإذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا 
آمَنَا به إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَيّنا لِمَا عرفوا في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه. إِنَا كُنّا مِنْ قَبْله 
من قبل القرآن» أو: من قبل محمد صلى الله عليه وسلم؛ مُسْلِمِينَ كائنين على دين الإسلام» مومنين بمحمد 
صلى الله عليه وسلم. فقوله: إِنَّهُ تعليل للإيمان به لأن كَوَْههُ حقاً من عند الله حقيق بأن يُؤْمَنَ به. وقوله: 
إِنّا: بيان لقوله: آمَنَا لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد أو بعيده؛ فأخبروه بأن إيمانهم به متقادم. 
أولِك يُؤَْوْنَ أَجْرَهمْ مَرَُْنِ يما صبَُوا بصبرهم على الإيمان بالتوراة» والإيمان بالقرآن» أو: بصبرهم على 
الإيمان بالقرآن» قبل نزوله وبعده» أو: بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. وفي الحديث: «ثلاثةٌ 


)1( أخرجه البخاري 6 (العلم» باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة.. حَ 038 3 


ومسلم فى (صفات المنافقين» باب الاقتصاد فى الموعظة» 4/ 7117 ح )١87١‏ من حديث سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.." )١(‏ 

"يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ ورجل 
مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة فأعتقها وتزوجها» »١«‏ . 
وَيدروْنَ بِالْحَسَنَةِ السَيعةَ يدفعون الخصلة القبيحة بالخصلة الحسنة» يدفعون الأذى بالسِلم» والمعصية 
بالطاعة. وَمِكًا رَرَقَْاهُمْ يُنْفِقُونَ يتصدقون, أو يركون» وإِذا سَمِعُوا اللّْوَ الباطل» أو الشتم من المشركين» 
أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا للاغين: لَنا أغمالنا وَلَكُمْ أَعمالكٌع سَلامٌ عَلَيكُهْ أمان منا عليكمء لا نقابل لغوكم بمثله 
لا نَبْتَخي الْجَاهِلِينَ لا نريد مخالطتهم وصحبتهم, أو : لا نبتغي دين الجاهلين» أو محاورة الجاهلين وجدالهم, 
أو لا نريد أن نكون: جهالة. 
وفي السّير: أن أصحاب النجاشي لَمَّا كلمهم جعفر رضي الله عنه في مجمع النجاشيء بَكْوَاء ووقر الإسلام 
في قلوبهم» فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة, فقرأ عليهم القرآن» فأسلمواء وقالوا: آمَنَا به 
إِنَهُ الْحَقٌ مِنْ رَيّنا.. الآية. فلما خرجوا من عنده صلى الله عليه وسلم استقبلتهم قريش فسبوهمء وقالوا: ما 
رأينا قوما احمق متكي تكدر ديك اجنين مناعة مع هذا الرجن» فقالوا لهرة لاه علتكة ب إلك جنا 
الإشارة: مَنْ تَحَمَّلَ من العلماء مشقة تَحَمّلٍ العلم الظاهر» ثم ركب أهوال النفس ومحاربتها في تحصيل 
العلم الباطن» فهو ممن يؤتى أجره مرتين» وينال عز الدارين ضعفين بسبب صبره على العِلْمَيْن وارتكاب 
الذل مرتين» إذا اتصف بما اتصف به أولئفك» بحيث يدرأ بالحسنة السيئة» وينفق مما رزقه الله من الحس 
والمعنى» كالعلوم والمواهب» ويعرض عن اللغو- وهو كل ما يشغل عن شهود الله- ويحلم عن الجاهل؛ 
ويرفق بالسائل. وبالله التوفيق. 
ولما حرص صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه. نزل: 


[سورة القصص (18) : آية 55] 
إِنَكَ لا تَهَدِي من أخبَئِت وَلكِنٌ الله يَهدِي من يشاء وَهْو أَعلَمْ بالْمهْمَدِينَ (5) 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله ح 417) » ومسلم فى (الإيمان» باب وجوب 


70/5 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 


الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس» 2١4 /١‏ ح ١4؟)‏ من حديث أبى موسى 
الأشعري رضي الله عنه. |[ 
(١؟)‏ عزاه ابن كثير فى تفسيره (8/ 14 5) لمحمد بن إسحاق فى السيرة.." (1) 

"بِالْأَمْوَالٍ وَالْأَرْرَاقِء سَببًا لاغْتَراركَ بِهئء مَتَظُن بهة د ؛ لِأنَ ذَلِكَ التَتَعُم تَنَعُمْ اسْتِدْرَاجء وَهُوَ 
َائِكٌ عَنْ قرِيبٍء وَهُمْ صَائِرُونَ إِلَى الْهَلَاكِ وَالْعَذَابٍ الدّائِم. 1 


١‏ ف اقيق 


َولُ تعَالَى: وَكَدَلِكَ حَمَّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ عَلَى الّذِينَ كَمَرُوا أَنَهُمْ 
(كَلِمَاتُ) بِصِيعَة الْجَمْع الْمُوَنَْثِ السكالم وَقَرََهُ الْبَاقُونَ (كُلِمَةُ وَبَكَ) 00 

َكَدُ أَوْضّحْنا مَعْنَى الْكَلِمَةِ وَالْكُلِمَاتٍِ فِيمَا يُمَائْنُ هَذِ الآيَهَ في سُورَة يس فِي الْكلام عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى. لَمَدْ 
عق الْقولُ على أكْترم فَهُمْ لا يُؤْمئُونَ [71 ١‏ 0] . 


قَوْلَهُ تَعَالَى: رََنَا ْنَا وَأذخل : هم جنات عَذَّنِ التي وَعَذَتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ منْ آبَائِهِمْ وأَرْوَاجِهِمْ وَدُرْياتَهمْ. لْمْ مُبيّنْ د 
هنا الآية اله 95 ِوَعْدِهِمْ بِالْجَنّاتِء هُمْ وَمَنْ صَلّحَ من آبَائهمْ وَأرْوَاجِهمْ وَدْْيَاتِهمْ. 
0 7 0 لع 1 5 0 بِذَلِكَ 03 سُورَة الَعْدٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: 8 صتع اْتَعَاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ 


عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ 0 من ان 55 وَدُيْيَانِهمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ 0 اب الْآيَةَ |[ ؟؟ 
اعت بم ]. 


كله 0 َالُو ا ربا أمتَّا اْنَميْنِ وأَحْيبِتََا انْتَمَيْنِ. التَحْقِيق الَّذِي لا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ أن الُْرَادَ الْإمَائَمينِ 


م م6 


في هَذِهِ الآية الْكَريمَة» الإماتة الْأُولى» الَّنِي حي كَؤْتْهُمْ في بُطُونٍ أََهَاتِهِمْ ُطًَا وَعَلَنَا وَمْضَفَاء قَبْلَ تفخ 
الوح فِيهم» فَهَلْ قَبِلَ تفخ الوح فبية لا غياة لَهُن تأطلق غلتية يذلِك الخقيتار اسه أو 

وَالْإمَانَةُ النَّانيَةُ حي تاتف وَصَيْرُوتهُمْ إلى فُبُورهِعْ عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالِهمْ في دار الدَّنيًا. 

وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالإخْيّاءَكيْن: الْإحْيَاءة الْأُولَى في دَارٍ الدُّنَْاه وَالْحْيَاءةٌ الثاني التي هي الْبَعْثُ مِنَ الْقُبُور إِلَى 
الْحِسَابء وَالْجَرَاءٍ 5 بدي الَّذِي لا مَوْت فِيهء إِمّا في الْجَنّة وَإِمَا في الثَّار.." (5) 


71/5 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 
7174/5 (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي, محمد الأمين‎ 
١:١ 


"الفصل الثالث والعشرون 

كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت 

قال الله عز وجل: (ونضع الموازين القسط ليوم القمامة) الأنبياء: 517 إلى قوله: (أتينا بها وكفى بنا حاسبين) 
الأنبياء /41 وقرئت: آتينا بها ممدودة أي جازينا بها فالتخويف بهذا الحرف أشد وأبلغ» وقال تعالى يومئذ 
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم الآية» وأوصى أبو بكر عمر رضي الله عنهما عند موته» فقال: إن الحق 
ثقيل وهو مع ثقله مريء وإن الباطل خفيف وهومع خفته وبيء وإن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل 
وحقا بالليل لايقبله بالنهار وإنك لو عدلت على الناس كلهم وجرت على واحد منهم لمال جورك بعدلك 
فإن حفظت وصيتي لم يكن شئ أحب إليك من الموت وهو مدركك وإِن ضيعت وصيتي لم يكن شيء 
أبغض إليك من الموت ولن تعجزه» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وإنما خف 
الحساب في الآخرة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وثقلت موازين قوم في الآخرة وزنوا أنفسهم في الدنيا 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء فمحاسبة النفس تكون بالورع والموازنة تكون بمشاهدة 
ليقين والتزين للعرض الأكبر يكون بمخافة الملك الأكبر وهو حقيقة الزهد وأوصى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا ذر فقال له: اتق الله أينما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن؛ 
ووجدت هذه الوصية في كتاب الله عز وجل لعباده بقوله عز وجل: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) النساء: .١١‏ 

والكلمة الثانية في قوله تعالى: (ويدرءون بالحسنة السيئة) الرعد: ١١‏ أي يدفعون بعمل الحسنة ويتبعونها 
السيئة المتقدمة تكفرهاء والكلمة الثالثة في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا) البقرة: 8 وقد أخبر الله عز 
وجل عن وصي: عباده الصالحين بثلاث فقال: (إِن الإنسان لفي خسر) العصر: ١‏ أي لفي خسران ونقص 
بفوت أوقاته وفقد أرباحه, ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 


بالضيم) الع ا "را 


١717/١ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
١5 


"صغرت ثلاثة دواوين: الأول لم فعلت وهذا مكان الابتلاء بالأحكام فإن سلم له نشر له؛ الديوان 
الثاني وهو كيف فعلت وهو موضع المطالبة بصحة العلم فإن صح له هذا نشر عليه الديوان الثالث وهولمن 
فعلت وهذا مكان المطالبة في الإخلاص فإن اعتل بكيف أو بلم أو بلمن خيف عليه الهلكة إلا أن يتعطف 
عليه الكريم المنان بحيث لا يحتسب فيستنقذه ويسمج له وقد قال تعالى: (وإن كان مثقال حبة من خردل 
أتينا بها) الأنبياء: 417 أي جتنا بها أي أحضرناها وقرئت بالمد آتينا بها بمعنى جازينا بهاء وقال عزوجل: 
(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزال: ا - 8 وقيل: هذه أحكم آية في 
كتاب الله عز وجل وهي مجملة مبهمة عامة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم 
يوح إليه فيه بشيء يقول: ما عندي فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة» فمن يعمل مثقال ذرة الآية» ولما تعلم 
صعصعة جد الفرزدق من أسفل القرآن إلى هذه السوة قال: حسبي حسبي قد عرفت الخير والشر فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرف الرجل فقيها وقيل الذرة قشرة الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس 
مثل رؤس الإبر. 
وروي عن ابن عباس أنه قال إذا وضعت كفك على التراب ثم رفعتها فكل شيء تعلق بها من التراب فهو 
ذرة» وقد قيل أربع ذرات خردلة» وذكر بعض العلماء أن الذرة جزء من ألف جزء من شعيرة» ففي الأعمال 
مايزن هذا الشبح ومايثقل به هذا الخفاء» فلذلك أخبر به الخبير وحذر منه الرؤوف وفي معنى ما ذكرنا آنفا 
من حسب أنه يدخل الجنة بعمل فهو متعن ومن حسب أنه يدخلها بغير عمل فهو متمن يعني أنه ينبغي 
أن يعمل ما عليه ولا ينظر إليه ثم يتوكل في ذلك على الله عزوجل ويرجو قبوله بكرمه ويخاف رده بعدله 
ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده الصابرين له المتوكلين في أعمالهم عليه فأنعم أجرهم فقال: (نعم أجر 
العاملين) (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) العنكبوت: 6ه - 5ه فالمزيد في الجنة بفضل الله ورحمته 
هو تأبيد جزاء المعاملة الموهوبة اليوم ودوام خلود العامل في تأبيد جزائه ألم تسمع قوله تعالى: (ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسنا) الشورى: 7 مع قوله: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) إلى قوله: (فأولئك لهم 
جزاء الضعف بما عملوا) سبأ: 707 ومثله (ولكل درجات مما عملوا) الأنعام: ١١7‏ ونحوه: (أولئك يؤتون 
أجرهم مرتين بما صبروا ويدروون بالحسنة السيئة) القصص: 4ه أي وبما يدرؤون بالحسنة الحديثة السيئة 
القديمة فلما استعملهم في الدنيا بعملين بالصبر وبدرء السيئة الماضية بالحسنة المستأنفة أعطاهم في الآخرة 


أجرين» وهذا من الكلام المحذوف الموجز فمحذوفه وبما يدرأون أي وبما يدفعون أيضا فلما حذفت بما 
أشكل الكلام فأشبهت." )١(‏ 

"فيما بقي ولا يتم له ذلك إلا باستعمال علم اليقين في كل شيء ثم المتابعة بأعمال الصالحات 
ليكون ممن قال الله تعالى: (ويدرؤون بالحسنة السيئة) الرعد: ”5 الآية أي يدفعون ما سلف من السيئات 
بما يعلمون من الحسنات. 
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر فإذا عملت سيئة فأعمل بعدها حسنة السر بالسر 
والعلانية بالعلانية وفي وصية معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وليدخل في الصالحين كما قال الله تعالى: 
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) العنكبوت: 4» ثم المسارعة إلى الخيرات إذا قدر 
عليها ليدرك بها ما ضيع وفات ليكون من الصالحين وفي هذا المقام يصلح لمولاه فيحفظه ويتولاه كما قال 
الله: (وهو يتولى الصالحين) الأعراف: 57١؛‏ وجمل ما على العبد في التوبة وما تعلق بها عشر خصال» 
أولها فرض عليه أن لا يعصي الله تعالى» والثانية إن ابتلى بمعصية لا يصر عليهاء والخصلة ارثالثة التوبة إلى 
الله تعالى منهاء والرابعة الندم على ما فرط منه» والخامسة عقد الاستقامة على الطاعة إلى الموت» والسادسة 
خوف العقوبة» والسابعة رجاء المغفرة» والثامنة الاعتراف بالذنب» والتاسعة اعتقاد أن الله تعالى قدر ذلك 
عليه وأنه عدل منه؛ والعاشرة المتابعة بالعمل الصالح ليعمل في الكفارات لقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وفي جميع هذه الخصال جمل آثار رويناها عن الصحابة والتابعين يكثر ذكرهاء 
ويقال: إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمرك ساعة وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين 
قال: فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا من أولها إلى آخرها لخرج منها على أن يضم 
إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها أو يستبدل بها فلا يجد إلى ذلك سبيلاء وهذا تأويل قوله عز 
وجل: (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) سبأ: 4ه قيل: التوبة وقيل: الزيادة في العمر وقيل: حسن الخاتمة 
حيل بينهم وبين ذلك كما فعل بأشياعهم من قبل أي بنظرائهم وأهل فرقتهم قال: فإذا كل ساعة تمضي على 
العبد فهي بمنزلة هذه الساعة قيمتها الدنيا كلها إذا عرف قيمة ذلك فلذلك قيل ليس لما بقي من عمر 
العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من الله تعالى بالتصريف والحكمة 
وقيل في معنى قوله تعالى: (من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب) 
المنافقون: ٠١‏ قال: الوقت القريب أن يقول العبد عند كشف الغطاء: يا ملك الموت أخرني يوما أعبد فيه 
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ربي وأعتب فيه ذنبي وأتزود صالحا لنفسي فيقول: فنيت الأيام فلا يوم؛ فيقول: أخرني ساعة فيقول فنيت 
الساعات فلا ساعة» قال: فتبلغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكظمه عند الغرغرة فيغلق باب التوبة ويحجب عنه 
وتنقطع الأعمال وتذهب الأوقات وتتصاع الأنفاس يشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاء فيحتد بصره فإذا 
كان في آخر نفس زهقت نفسه فيدركه م١‏ سبق له من السعادة فتخرج روحه على." )١(‏ 

"وسوسة؛ فإذا كثرت الوساوس صارت طرقا للعدو بالتزيين والتسويل فأضر شيء على التائب تمكينه 
خاطر السوء من قلبه بالإصغاء إليه فإنه يدب في هلكته وكل سبب يدعو إلى معصية أو يذكر بمعصية فهو 
معصية وكل سبب يؤول إلى ذنب ويؤدي إليه فهو ذنب وإن كان مباحا وقطعه طاعة وهذا من دقائق الأعمال 
وكان يقال: من أتى عليه أربعون وهو العمر وكان مقيما على الذنب لم يكد يتب منه إلا القليل من المتداركين؛ 
وقد روي في الخبر: المؤمن كل مفتن تواب وإن للمؤمن ذنبا قد اعتاده الفيئة بعد الفيئة يعني حينا بعد 
وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين المستغفرون» وفي الخبر الآخر: المؤمن واه راقع فخيرهم 
من مات على رقعه أي واه بالذنوب راقع بالتوبة والاستغفارء وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة 
الذنوب وترادف السيئة بالحسنة في قوله تعالى: (ويدرؤون بالحسنة السيئة) الرعد: »”١‏ وقد جعل هذا من 
وصف العاملين الذين صبروا فقال تعالى: (أولئكك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة) 
القصص: ؛ ه فجعل تعالى لهم صبرين عن الذنب وعلى التوبة فآتاهم به أجرين وقد اشترط الله تعالى على 
التائبين من المؤمنين ثلاث شرائط وشرط على التائبين من المنافقين أربعة لأنهم اعتلوا بالخلق في الأعمال 
فأشركوهم بالخالق في الإخلاص فزاد عليهم الشرط تشديد الشدة دخولهم في المقت واعتل غيرهم بوصفه 
فخفف عنهم شرطين فقال عز وجل: (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) البقرة: ١١‏ قوله تعالى تابوا أي رجعوا 
إلى الحق من أهوائهم» وأصلحوا يعني ما أفسدوا بنفوسهم, وبينوا فيها وجهان» أحدهما بينوا ما كانوا كتموا 
من الحق وأخفوا من حقيقة العلم وهذا لمن عصى بكتم العلم ولبس الحق بالباطل وقيل: بينوا توبتهم حتى 
تبين ذلك فيهم فظهرت أحكام التوبة عليهم؛ وقال في الشرطين الآخرين: (إن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد لهم نصيرا) النساء: 55 ١‏ (إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله) 
النساء: 47 »١‏ لأنهم كانوا يعتصمون بالناس وبالأموال وكانوا يراؤون بالأعمال فلذلك اشترط عليهم الاعتصام 
بالله والإخلاص لله عز وجل فينبغي أن تكون توبة كل عبد عن ضد معاصيه قليلا بقليل أو كثيرا بكثير 
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ويكون التائب على ضد ما كان أفسد ليكون كما قال الله تعالى: (إنا لا نضيع أجر المصلحين) الأعراف: 
» ولا يكون العبد تائبا حتى يكون مصلحا ولا يكون مصلحا حتى يعمل الصالحات ثم يدخل في 
الصالحين. 
وقد قال الله تعالى: (وهو يتولى الصالحين) الأعراف: »١55‏ وهذا وصف للتواب وهو المتحقق بالتوبة 
والحبيب لله تعالى كما قال تعالى: (إِن الله يحب التوابين) البقرة: 7١7‏ أي يتولى الراجعين إليه من أهوائهم 
المتطهرين له من المكاره؛ وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله» وسئل أبو محمد 
مندل #رنيض يكوك العبن العافت تحينه الله تعالة 10"6) 

"وأصلح لقلبه وأقرب إلى توبته من افتعال الطاعات مشوبة بالهوى وفساد النيات» لأنه يكون حينئذ 
متقلبا في المعاصي بفساد نيته» وخالط عملا سيئا بسيء مثله» ودرأ بالسيئة لسيئة قبلهاء وهذا بخلاف 
وصف الله تعالى من قوله: (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) التوبة: ٠١”‏ وقوله: (ويدرؤون بالحسنة السيئة) 
الرعد: 57»؛ ومخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اتبع السيئة الحسنة تمحهاء وفي 
حديث أبي هريرة: من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان» ومن أدان دينا وهو لا ينوي 
قضاءه فهو سارق» وفي حديث ابن مسعود ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء فقال: إن 
أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش» ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» وقال ثابت البناني: نية المؤمن 
أبلغ من عمله؛ إن المؤمن ينوي أن يصوم النهار ويقوم الليل ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك فنيته 
أبلغ من عمله» وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل القلب بالملك والجوارح جنوده, قال: فإذا صلح 
القلب صلح الجسدء وإذا فسد فسد الجسد؛ معناه إذا صلحت للعبد نيته دامت للعبد استقامته» وإذا 
خلص وصفا من شوب الكدر والهوى خلصت الأعمال من الرياء وصفت من الشهوات والأهواءء وإذا 
فسدت نيته بحب الدنيا فسدت أعمال الجوارح بحب المدح والرياء. 
وقد حدثونا في الإسرائيليات أن عابدا عبد الله تعالى دهرا طويلا فجاءه قوم فقالوا: إن ههنا قوما يعبدون 
شجرة من دون الله تعالى» فغضب لذلكء فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهاء فاستقبله إبليس 
في صورة شيخ فقال: أين تريد رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله» قال: 
وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك والاشتغال بنفسك وتفرغت لغير ذلك؟ فقال: إن هذا من عبادتي» فقال له: 
إني لا أتركك تقطعهاء قال: فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدره. فقال ره إبليس: 
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أطلقني حتى أكلمكء فقام عنه فقال له إبليس: يا هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك؛ 
أنبي أنت؟ قال: لاء قال: فلا عليك ممن كان يعبدهاء فلو اشتغلت بعبادتك وتركتها فإن لله تعالى في أرضه 
أنبياء لو شاء بعنهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها فقال العابد: لا بد لي من قطعهاء قال: فنابذه إبليس للقتال 
فغلبه العابد فأخذه وصرعه وقعد على صدره؛ فلما رأى إبليس أنه لا طاقة له به ولاسلطان له عليه قال: يا 
هذا هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع من هذا الأمر الذي جئت تطلبه قال: وما هو؟ 
قال: قم عني أخبرك به فأطلقه العابد فقال له إبليس: أنت رجل فقير لا شيء لك إنما أنت كل على الناس 
يعولونك» ولعلك تحب أن تفضل على إخوانك» وتواسي جيرانك» وتتسع في حالك وتستغني عن الناس» 
قال: نعم» قال: فارجع عن هذا الأمر الذي جئت فيه ولك علي أن أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين؛ 
كما أصيصف المي ل عه 00 

"قال: إلهي قليت الخلق من أجلكء فأوحى الله عز وجل إليه: يا داود كن يقظان مرتادا لنفسك 
إخواناء فكل خذن لا يوافقك على مسرتي فلا تصحبه. فإنه لك عدو ويقسي قلبك ويباعدك مني» وقد 
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا مؤلفين ولا تكونوا منفرين» وفي الحديث: إن أحبكم إلى 
الله عز وجل الذين يألفون ويؤلفون» وإن أبغضكم إلى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين 
الإخوان» وفي أخبار داود صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب كيف لي أن يحبني الناس كلهم وأسلم فيما 
بيني وبينك» قال: خالق الناس بأخلاقهم وأحسن فيما بيني وبينك» وفي بعضها: خالق أهل الدنيا بأخلاق 
الدنياء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الآخرة» قال الشعبي عن صعصعة بن صوجان أنه قال لابن أخيه زيد: أنا 
كنت أحب إلى أبيك منك» وأنت أحب إلي من ابني» خصلتان أوصيك بهما فاحفظهما: خالص المؤمن 
مخالصة وخالق الفاجر مخالقة» فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وأنه لحق عليك أن تخالص المؤمن؛ 
وقد قال أبو الدرداء قبله: إنا لنشكر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم؛ فمعنى هذا على الثقة والمداراة ليدفع 
بذلك شره وأذاه» كما جاء في تفسير قوله تعالى: (إدفع بالتي هي أحسن) فصلت: 254 قيل السلام: (فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) فصلت: 5" وكان ابن عباس يقول في معنى قوله عز وجل: 
(ويدرؤون بالحسنة السيئة) الرعد: 7”» قال: يدفعون الفحش والأذى وهو السيئة بالسلام» والمداراة وهو 
الحسنة» وقد كان أفضل الحسنات إكرام الجلساءء ومنه قوله عز وجل: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) 
البقرة: 255١‏ قيل بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة» وكذلك معنى قولهم: خالص المؤمن وخالق الفاجر 
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فالمخالصة بالقلوب من المودة واعتقاد المؤاخاة في الله عز وجلء والمخالفة المخالطة في المعاملة 
والمبايعة» وعند اللقاء» وكذلك جاء مفسرا: خالطوا الناس بأعمالهم وزايلوهم في القلوب» وقد قال محمد 
بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من 
معاشرته بداء حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجاء فمعاملة غير تقي ومكالمته من أحوال الإضطرار» 
ومعاشرة التقي ومصافاته من حسن الاختيار. 
وفي أخبار موسى عليه السلام فيما أوحى الله عز وجل إليه» إن أطعتني فما أكثر إخوانك من المؤمنين» 
المعنى: إن واسيت الناس وأشفقت عليهم وسلم قلبك لهم ولم تحسدهم, كثر إخوانك» ويقال إن أحد 
الأخوين في الله عز وجل إذا مات قبل صاحبه. 
وقيل له: ادخل الجنة سأل عن منزل أخيه فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطي أخوه مثل منازله» 
قال: ولا يزال يسأل له من كذا وكذاء فيقال إنه لم يكن يعمل مثل عملك." )١(‏ 

"يعلمون) يونس: 84» فأول الاستقامة صحبة العلماء بالله عز وجل وقال تعالى: (ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) الكهف: ١‏ وقال تعالى: (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى) 
طه: 216 أي فتكون رديا وقيل فتهلك وقال تعالى: (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) النجم: 255 ففي دليله 
الإقبال بالصحبة على من أقبل إلى ذكره تعالى» والإعراض عمن أعرض عن وجهه. فلا تصحبن إلا مقبلا 
عليه كما قال الله عز وجل: (واتبع سبيل من أناب إلي) لقمان: »١5‏ وإياك أن تصحب من الناس خمسة: 
المبتدع والفاسق والجاهل والحريص على الدنيا والكثير الغيبة للناس» فإن هؤلاء مفسدة للقلوب مذهية 
للأحوال» مضرة في الحال والمآل. 
وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة وقال سعيد بن المسيب: لا 
تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة» ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقول: إذا لقيت الرمؤمن 
فخالطه مخالطة» وإذا لقيت المنافق فخالفه مخالفة» وقد قال: أحسن الواصفين في وصف أوليائه المتقين» 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما أي سلامة» الألف بدل من الهاء لازدواج الكلم» والمعنى» أي سلمنا 
من إثمكم وسلمتم من شرناء وقد كان أبو الدرداء يقول في زمانه: كان الناس ورقا لا شوك فيه وهم اليوم 
شوك لا ورق فيه» إن ناقدتهم ناقدوك» وإن تركتهم لم يتركوك» فأقرضهم من عرضك ليوم فقرك» وكان يقول: 
كل يوم أصبح لا يرميني الناس فيه بداهية أعده نعمة من الله تعالى علي» وقال حكيم الحكماء صلى الله 


571/7 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
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عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم» أفضل ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم؛ وقال العلام 
ذو الجلال والإكرام: (أولئنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة) القصص: 55» إي 
يدفعون بالكلام الحسن السيء وقال عز وجل في الكلام المفسر: (ادفع بالتي هي أحسن) فصلت: 2,54 
يعني بالكلم: الحسنى: (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) فصلت: 4" ثم قال عز وجل وما 
يلقاها يعني الكلمة: (إلا الذين صبروا) فصلت: 55, أي على أمر الله تعالى وعلى الغيظ» وعن الغضب: 
(وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) فصلت: 85 أي من الحلم والعلم وقيل ذو حظ عظيم عند الله عز وجل 
من النصيب والجزاء وقد قال لقمان الحكيم قولا متوسطا: يا بني لا تكن حلوا فتبلع» ولا مرا فتلفظ» المعنى: 
لا تمكن الناس من نفسك ولا تتابعهم في كل شيء فلا يبقوا عليك وينبسطوا إليكء ولا تنافرهم وتخالفهم 
في كل شيء فيجانبوك ويرفضوك فيقعوا فيك» وقال بعض السلف: لا تصحب إلا مريداء وكل خليل لا يريد 
ما تريد فانبذ عنك صحبته» وقال بعض علماء العرب: الصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن من جنسه 
شانته» وقال بعض الحكماء: كل إنسان مع شكله كما أن كل طير مع جنسه. وقد كان." )١(‏ 

"غلظ واشتد مستويا أمن أن يعوج بل لا يمكن تعويجه» وإِن ترك حتى يعوج فيصلب على عوجه لم 
يمكن تثقيفه كما قال الشاعر: 
يقوم بالثقاف العود لدنا ... ولا يتقوم العود الصليب 
على هذا الوجه قال الله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال تعالى: (ويدرأون بالحسنة السيئة) وقد 
توهم قوم أن لا أثر للتأديب والتهذيب فإن الناس مجبولون على طبائع لا سبيل إلى تغييرهاء فمنهم أخيار 
بالطبع» ومنهم أشرار بالطبع واستدلوا بقول الله تعالى: (قل كل يعمل على شاكلته) وقوله تعالى: (فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) فنبه الله بهذا المعنى على إن كل إنسان على حال لا سبيل إلى 
تغييرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له ". وقوله عليه السلام: " فرغ ربكم من 
الخلق والخلق والرزق والأجل ". وبقوله تعالى: (ولقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين) 
وقوله: (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) وقوله: (ولقد اخترناهم 
على علم على العالمين) والناس وإن تفاوتوا في أصل الخلقة فما أحد إلا وله قوة على اكتساب قدر ما من 
الفضيلة ولولا ذلك لبطلت فائدة الوعظ والإنذار والتأديب.." (5) 


5951/7 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
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"فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب الكلمات فقال أنا يا رسول الله ما أردت بهن 
إلا خيرا فقال لقد رأيت اثنى عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها )١(‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم من عطس عنده فسبق إلى الحمد لم يشتك خاصرته (؟) 
وقال صلى الله عليه وسلم العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه 
فإذا قال ها ها فإن الشيطان يضحك من جوفه (”*) 
وقال إبراهيم النخعي إذا عطس في قضاء الحاجة فلا بأس بأن يذكر الله 
وقال الحسن يحمد الله في نفسه 
وقال كعب قال موسى عليه السلام يا رب أقريب أنت فأناجيك إم بعيد فأناديك فقال أنا جليس من ذكرني 
فقال فإنا نكون على حال نجلك أن نذكرك عليها كالجنابة والغائط فال اذكرني على كل حال 
ومنها أنه إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه قال بعضهم خالص المؤمن مخالصة وخالق الفاجر 
مخالفة فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر 
وقال أبو الدرداء إنا لنبش في وجده أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وهذا معنى المداراة وهي مع من يخاف شره قال 
الله تعالى #وادفع بالتي هي أحسن السيئة» قال ابن عباس في معنى قوله «إويدرؤون بالحسنة السيئة» أي 
الفحش والأذى بالسلام والمداراة 
وقال في قوله تعالى للؤولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض*© قال بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة 
وقالت عائشة رضي الله عنها استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا له فيئئعس رجل 
العشيرة هو فلما دخل ألان له القول حتى أن له عنده منزلة فلما خرج قلت له لما دخل قلت الذي قلت ثم 
ألنت له القول فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه (1) 
وفي الخبر ما وقى الرجل به عرضه فهو له صدقة (ه) 
وفي الأثر 
خالطوا الناس بأعمالكم وزايلوهم بالقلوب 
وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا 
حتى يجعل الله له منه فرجا 
ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين (5) 


١ 


وقال كعب الأحبار 
كان سليمان عليه السلام فى ملكه إذا دخل المسجد فرأى مسكينا جلس إليه وقال مسكين جالس مسكينا 
وقال كعب الأحبار ما في القرآن من «ؤيا أيها الذين آمنوائه فهو في التوراة يا أيها المساكين وقال عبادة بن 


إن للنار سبعة أبواب ثلاثة للأغنياء وثلاثة للنساء وواحد للفقراء والمساكين وقال الفضيل بلغني أن نبيا من 
الأنبياء قال يا رب كيف لي أن أعلم رضاك عني قال انظر كيف رضا المساكين عنك 

وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومجالسة الموتى قيل ومن الموتى يا رسول الله قال الأغنياء ) 17) 

وقال موسى إلهي أين أبغيك قال عند المكسرة قلوبهم 

وقال صلى الله عليه وسلم لا تغبطن فاجرا 


)١(‏ حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن 
أبيه وإسناده جيد 

(؟) حديث من عطس عنده فسبق إلى الحمد لم يشتك خاصرته أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الدعاء 
من حديث علي بسند ضعيف 

(*) حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة دون قوله 
العطاس من الله فرواه الترمذي وحسنه والنسائي في اليوم والليلة وقال البخاري إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤوب الحديث 

(:) حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس رجل العشيرة 
الحديث متفق عليه 

(5) حديث ما وقى المرء به عرضه فهو له مردقة أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه 
(5) حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أخرجه ابن ماجه والحاكم 


(0) حديث إياكم ومجالسة الموتى قيل وما الموتى قال الأغنياء أخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح 
إسناده من حديث عائشة إياك ومجالسة الأغنياء." )1١(‏ 

"اختياره فيقدم على المعصية وينقض توبته بل طريقها الفرار من ابتداء أسبابه الميسرة له حتى يسد 
طرقها على نفسه ويسعى مع ذلك في كسر شهوته بما يقدر عليه فبه تسلم توبته في الابتداء 
الطبقة الثانية تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك 
عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وتجريد قصد ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على 
الإقدام عليها ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسبابها 
التي تعرضه لها وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة إذ تلوم صاحبها على ما تستهدف له من 
الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وتخمين رأي وقصد وهذه أيضا رتبة عالية وإِن كانت نازلة عن الطبقة 
الأولى وهي أغلب أحوال التائبين لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلما ينفك عنه وإنما غاية سعيه أن يغلب 
خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح كفة الحسنات فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد 
وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك 
واسع المغفرة فكل إلمام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه 
قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فأثنى عليهم مع ظلمهم 
لأنفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه 
علي كرم الله وجهه خياركم كل مفتن تواب )١(‏ وفي خبر آخر المؤمن كالسنبلة يفيء أحيانا ويميل أحيانا 
)١(‏ وفي الخبر لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة (*) أي الحين بعد الحين فكل ذلك أدلة 
قاطعة على أن هذا القدر لا ينفض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين ومن يؤيس مثل هذا عن درجة 
التائبيين كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة بما يتناوله من الفواكه والأطعمة الحارة مرة بعد 
أخرى من غير مداومة واستمرار وكالفقيه الذي يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار والتعليق 
في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يدل على نقصان الطبيب والفقيه بل الفقيه في الدين هو الذي 
لا يؤيس الخلق عن درجات السعادات بما يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات قال النبي 
صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون المستغفرون (5) وقال تعالى أولئك 


اد هم مضنا + مما نهر يسم سي امد 


7017/7 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 


الطبقة الثالئة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوات فى بعضالذنوب فيقدم عليها عن 
صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب 
مع القدرة والشهوة وإنما قهرته هذه الشهوة الو احدة أو الشهوتان وهو يود لو أقدره الله تعالى على قمعها 
وكفاه شرها هذا أمنيته في حال قضاء الشهوة عند الفراغ يتندم ويقول ليتني لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد 


5 


)١(‏ حديث على خياركم كل مفتن تواب اخرجه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف 
(؟) حديث المؤمن كالسنبلة تفىء أحيانا وتميل أحيانا أخرجه ابو يعلى وابن حبان فى الضعفاء من حديث 
انس والطبرانى من حديث عمار بن ياسر والبيهقى فى الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلها ضعفية 
وقالوا تقوم بدل تفىء وفى الأمثال للرامهرمزى إسناد جيد لحديث انس 
(؟) حديث لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة أخرجه الطبرانى والبيهقى فى الشعب من حديث 
الكجعياضس وأشاتيك حيية 
(:) حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين المستغفرون اخرجه الترمذى واستغفر به والحاكم وصحيح 
إسناده من حديث أنس وقال التوابون بدل المستغفرون قلت فيه على بن مسعدة ضعفه البخارى.» )١(‏ 
"المغفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة مصر على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة يعد 
عند أرباب القلوب من المعتوهين والعجب من عقل هذا المعتوه وترويجه حماقته في صيغة حسنة إذ يقول 
إن الله كريم وجنته ليست تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضره ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في 
طلب الدينار وإذا قيل له إن الله كريم ودنانير خزائئه ليست تقصر على فقرك وكسلك بترك التجارة ليس 
يضرك فاجلس في بيتك فعساه يرزقك من حيث لا تحتسب فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهزىء به 
ويقول ما هذا الهوس السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإنما ينال ذلك بالكسب وهكذا قدره مسبب الأسباب 
وأجرى به سنته ولا تبديل لسنة الله ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأن سنته لا تبديل لها 
فيهما جميعا وأنه قد أخبر إذ قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة وليس 
بكريم في الدنيا وكيف يقول ليس مقتضى الكرم الفتور عن كسب المال ومقتضاه الفتور عن العمل للملك 
لذلك المقيم والنعيم الدائم وأن ذلك بحكم الكرم يعطيه من غير جهد في الآخرة وهذا يمنعه مع شدة 


64 4/4 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 


الاجتهاد في غالب الأمر في الدنيا وينسى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فنعوذ بالله من العمى 
والضلال فما هذا إلا اتتكاس على أم الرأس وانغماس في ظلمات الجهل وصاحب هذا جدير بأن يكون 
داخلا تحت قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل 
صالحا أي أبصرنا أنك صدقت إذ قلت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فأرجعنا نسعى وعند ذلك لا يمكن 
من الانقلاب ويحق عليه العذاب فنعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب السائق بالضرور إلى سوء 
المنقلب والمآاب 
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة 
غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق 
اعلم أن الواجب عليه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كما ذكرنا طريقه فإن لم تساعده النفس 
على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن 
يدراً بالحسنة السيئة ليمحوها فيكون ممن خلط عملا صالحا واتغر ديفا #االسيمات البقترة سفانت 
إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها 
فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو ويتذلل تذلل العبد الآبق ويكون ذله 
بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فيما بينهم فما للعبد الآبق المذنب وجه للتكبر على سائر 
العباد وكذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات 
وأما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي وكذلك 
يكثر من ضروب الاستغفار كما أوردناه في كتاب الدعوات والأذكار 
وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات وفي الآثار ما يدل على أن الذنب إذا اتبع بثمانية 
أعمال كان العفو عنه مرجوا أربعة من أعمال القلوب وهي التوبة أو العزم على التوبة وحب الإقلاع عن 
الذنب وتخوف العقاب عليه ورجاء المغفرة له وأربعة من أعمال الجوارح وهي أن تصلي عقيب الذنب 
ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهم سبعين مرة وتقول سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ثم تتصدق 
بصدقة ثم تصوم." )١(‏ 

"وقال قوم وهت في العلم رتبتهم ... ترك الدعاء له الترجيح في العمل 
قالوا وفي تركه التسليم ثم له ... فضل الرضى بالقضى بالترك لا تقل 
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وفي الذي ذكروا حرمان تابعهم ... وما رشاد الورى في رأي معتزل 

الدعاء مطلوب وهو سلاح المؤمن قال الله تعال: (فما استكانوا لربهم وما يتضرعون..) وقال تعالى: (أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه..) وقال تعالى: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا..) وقال 
تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وقال صلى الله عليه وسلم 
(الدعاء مخ العبادة) فالأتيان به عبادة أولى من تركها وفي الدعاء اظهار الفاقة وذل العبودية وقد قال أبو 


جازم الأعرج لأن احرم الدعاء أشد على من أن احرم الإجابة وفي الحديث من لم يدع الله غضب عليه 


وانشدوا في هذا المعنى: 

الله يغضب أن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسئل يغضب 

وقوم قالوا السكون والخمود تحت جري ان الحكم إثم والرضى بما سبق من اختيار الحق أولى قال الواسطي 
اختيار ما جرى لك في الأزل أولى وخير من معارضة الوقت وقد قال صلى الله عليه وسلم خبرا عن الله 
سبحانه وتعالى: (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) وقال قوم يختلف الدعاء 
بحسب الأوقات والأحوال والمشهور الأول وقال قوم يدعو في الضراء ولا يدعو في السراء وقال قوم لا 
يدعو أصلا. 

أرغب إلى الله واطلب فضل رحمته ... لمن أساء ومن راعاك بالنحل 

يستحب الدعاء لكل أحد والدعاء مستحب للإنسان لنفسه ولإخوانه والدعاء لمن أساء إليك أولى لأن فيه 
مقابلة بالحسنة السيئة وهذه أدعية جمبنها من كنات الساقي كان النى صلق الله غليه وسلم يعرة. .بها 
متفرقة فجمعتها رجاء النف بها. بسم الله الرحمن الرحيم (اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو ازل أو أضل أو 
أضل أو أظلم أو." )١(‏ 


)١(‏ آداب الأكل الأقفهسي ص//7 


